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إلى امرأة تسللت من بین لجج الطین لتكون ھي
الحیاة.

وحي... د بن ظاھر
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... عاریة كأنھّا جذع شجرة أخصب أغصاناً مخضرة ھبطت من الجنة.

لم یكن عریھا متناسقاً مع البیئة المحافظة التي ظنّ أھلھا أنھّم أمام إناء من عسل الكل مدعو
لارتشاف رحیقھ.

عاریة تمامًا یغطي جیدھا وجزءًا من نھدھا الأیمن رضیع لم تستر جلده الغض أيّ قماشة سواء
أكانت رطیبة أم سمیكة، فظل بكاؤه مرتعشا، تحوطھ یدھا المبتورة من غیر استواء، حافظت یدھا

الصحیحة على إسناد الرضیع والإمساك ببطاقة أحوال لم تستطع أيّ عین رؤیتھا بوضوح.

تسیر في خطوط متثنیة بقدمین حافیتین موحلتین وَقدٍَ صُبّ في قالب منتصب لا میل فیھ سوى
اجتذاب ردفیھا لخاصرة ضامرة تتموسق بإتقان صعودًا وھبوطًا كلمّا جست قدمیھا رطوبة الأرض
كأنھّا تؤدي لحْناً تعمد كسر انسیابیة عزفھ من درجة التون إلى الربع محدثاً روعة الاندماج

الموسیقي التام من غیر نشاز.

ظھرت كإحدى بطلات الأساطیر البابلیة الممزوجة بشيء من حرفیة الإغریق، فجمعت السحر
وغموضھ، وفي عریھا المشقق، تجمد على بدنھا وأطرافھا طین لازب.

كان وقت ظھورھا بین الأصیل وصفرة الشمس الغاربة. زمن سرب ساعاتھ طویلة لم یبُقِ إلاّ على
دقائق قصیرة، فغدا الوقت كبركة ورد تبقى في حوضھا طفیف من ماء موحل. وقت مقطوع من
نھار بارد توعد بلیل قارس. ورغم قصر الوقت، استقطب أعدادًا مھولة لتملأ تعرجات الشارع
العام ویفیض بقیة الناس بین الأزقة الجانبیة المحاذیة للموكب الجامع، وكلّ من وجد فرصة في
زحمة السائرین خلف المرأة العاریة نفر إلى الأمام لیكون في مقدمة من یشُاھد فتنة تلك المرأة
المتجاسرة للخروج عاریة، ناثرة موسیقا مشیتھا على وقع أرداف ثقیلة. ثقل ردفیھا لم یخذل تناغم
مشیتھا بل منحھا تموج الأمواج الكسلى، فمشت غیر مكترثة بتھدّل خصلات شعرھا المسافرة في
اتجاھات شتىّ. لقد حرصت على زمّ شفتیھا كأنھّا تضبط إیقاع نھدیھا كي لا یغُامرا بالرقص
الماجن المعكر بالطین. ومن واجھ عینیھا من السائرین تراكمت تسبیحاتھ قبل أن یحُیط ببقیة

سحرھا الآسر.

لم یتقدّم أحد من تلك الأعداد الغفیرة لإلقاء شال أو لحاف أو ثوب لستر عریھا. الكلّ سعوا إلى إبقاء
تلك الفتنة تتنزه كصافنات الجیاد فلا تعرف أھي واقفة أو على أھبة الاستعداد للانطلاق. كساھا
صمت مھیب یقابلھ تھیؤ الجمیع لمعرفة سرھا أو اقتناص شيء من جمالھا الخلاّب. أثناء سیرھا –



ومن خلفھا سعى موكب عظیم – وازت مسجد الكوثر، فظنّ إمام المسجد أنّ الله مَنّ على ھذه
الجموع بالھدایة، فخرجوا زرافات لأداء صلاة المغرب. تراجع عن تفاؤلھ عندما رأى حوریة
عاریة تجسّ نبض الأرض، فصاح بمن یستطیع سماعھ: ”استروھا ربنا یستركم في الدنیا

والآخرة“.

فأجابھ صوت تكسّر بین حمحمة السائرین: ”ترفض التستر یا شیخنا“.

كان الموكب قد عبر وقفة الإمام، فلم یجد أحدًا یجُیبھ عن سؤالھ: ”أمجنونة ھي؟“.

لغط عنیف یكتسب وعورتھ مع ازدیاد المنظمین للوفد، وفي كلّ نقط من ذلك التجمع ثمّة حكایات
وأصوات تذرف الاحتمالات، وصرخات تعرج لمقولات باغیة لم تكن أكثر سترًا من ذلك الجسد

الممشوق المتابع بقلوب خافقة بالرغبة.

غاب الحكماء عن ذلك المشھد وتنادى السفھاء من كلّ صوب: أیھّم یبدأ بھزر شيء من فتنة الفتاة
العاریة؟

تھادت سیارة الشرطة محاولة اختراق تكتل الناس ولم تستطع ثقب تزاحمھم على اتساع الشارع
الكبیر، وعجز السائق – الجندي – عن إطلاق التحذیرات بصوت سیارتھ المزعج المتقطع
والمتقاطع مع صوتھ القادم من مكبر تھاوت نبراتھ أمام ھیاج وصیحات المتجمھرین خلف ممشى

تلك المرأة المتجاسرة.

بعد جھد جھید غدت سیارة الشرطة في المقدمة وكانت المعضلة كیف یمُكن اقتیاد تلك الفتاة
وإركابھا داخل السیارة رضاء أو عنوة، ولم یستطع رجال الشرطة تنفیذ أيّ خیار مما عزموا على
فعلھ، فقد نھضت حمیة المجتمعین داخل المشھد، فاستداروا حول الفتاة للحیلولة بینھا وبین من أراد
مسھا، وكان تعنت بعضھم واضحًا، وتبرأ اثنان من المتجمھرین إطلاق القسم أن حیاتھما مرھونة
ببقاء الفتاة في مكانھا من غیر أن تمُسّ، مطالبین رجال الشرطة إحضار جندیات للتعامل مع

الموقف: ”ھي عورة ولا تلمسھا إلاّ امرأة“.

كانت الفتاة متصلبة في مكانھا تجول بعینیھا بین المتجمھرین فزعة وكلّ منھم یتمنىّ لو أنّ بصرھا
یستقر على وجھھ. ولو حدث ذلك، لربما وصلت بھ الحمیة أن یموت مقابل أن تحضنھ برمش

أجفانھا.

تتابعت ثلاث سیارات شرطة استجابة لتفریق الحشود المتزایدة، ومن السیارة الثانیة، ترجلت
جندیتان تحملان من التجھم ما یفیض عن حاجتیھما، كانت إحداھما أكثر فضاضة من زمیلتھا
عندما لطمت وجھ الفتاة العاریة وھي تلقي علیھا شرشفاً داكن اللون من غیر مراعاة سلامة



المولود المحضون الذي أوشك على الوقوع لولا أن تجرأ أحد المتجمھرین وساند وقفة الفتاة بتثبیت
استقامة جذعھا. ومع انطلاق سیارات الشرطة، أقسم الرجل الذي أسندھا أنّ لھا جسدًا رطیباً كثبج

البحر في تجمعھ وبروزه.

***

كنتُ غائباً عن ھذا الحدث لكنّ ما تلاه استأسرني تمامًا.
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كدماء القلب، ملكت كلّ كیاني واختفت لأغدو ضامرًا وأسیر میتاً.

تحوّل الاختفاء والظھور معضلة أعاني منھا كلّ حین، فالمرافق قدّار كتب قدرنا على ھذین
النقیضین حضورًا وغیاباً أثناء تجوالنا أو مكوثنا. لم یستطع إقناعي بأساطیره الموغلة في الزمن،

وفي جملة مائعة جمعت المسكنة والتودد: ”أنت نتفة من أسطورة ضخمة وعلیك استكمال قدرك“.

كمفتاح ضلیع الاختصاص، جربني في فتح الأبواب الخشبیة والحدیدة، الغلیظة والرقیقة، الصلبة
والھشة، ولم ییأس من انتفاء صلاحیة منفعتي، فاستخدمني كبطل ملحمي حتمي الظھور.

في غالبیة الأحیان، نكون مسافرین، وكلمّا ھبطنا إلى بقعة من ھذه الأرض، شدّ الرحال إلى منزلة
عالیة أو منخفضة. استشعرت أنني بذرة لم تبُذر بعد، بذرة ظلت بین أنامل المرافق قدّار حتى

أوشكت على العطن، وما زال یتخیرّ أيّ الأماكن یبذرني فیھا.

شاغلتني نفسي متحججة: ”حتى لو بذُرت، فالبذر اختفاء“.

عشنا في القرى وتحت أعشاش الفلاحین وبین خیام البادیة وتحت أسقف الصیادین وعلى أبواب
الكھوف. وفي البیوت المرفھة، كان یخشى عیون الناس. إذا دخلنا المدن الكبیرة، یلُبسني عباءة
وخُفیّْن وقفازین عند مرورنا بنقاط التفتیش. ویظل یتنحنح كدیك محلي مدعیاً أنني زوجتھ! كم
أستحقره كونھ زرع في داخلي ھذه الصورة الشاذة. وعندما أنفرد بھ وألقي على مسامعھ كلّ أنواع

الذم مصحوباً بسخط فادح یستحیل إلى حمل ودیع، ویقترب ملاطفا ومعتذرًا ومقبلاً رأسي:

”قدرك الاختفاء یا سیدي“.

صك حكم الاختفاء كعملة ذھبیة عليّ التزود والتعامل بھا. حدث ذلك أثناء غیاب مداركي، وكنتُ
قادرًا على التعامل بعملة الاختفاء لأزمان، وبعد تغییب ثنَْوَى لم أعد أقوى على سماع أيّ كلمة من
كلماتھ المتزاحمة المبثوثة عن عقل خاوٍ، فكلمّا سمعتھ یتحدث عن الحتمیة، تغلي نفسي ویضطرب

وجداني حتى لا یعود في صدري متسعٌ لمنحھ الرضا.

في القرى غیاب، وفي الشواطئ غیاب، وبین الجبال غیاب، وفي الصحاري غیاب، وفي المدن
غیاب، وقد عجزت عن الإمساك بشظایا غضبي، فاشتاط منھ غاضباً:



”وماذا عن ثنَْوَى، أكتبت علیھا الغیاب؟“.

بنفس البرود والتبلد یرُدد: ”قدرھا الاختفاء أیضًا؟“.

أوصلني إلى یقین أنّ الاختفاء ھو الأصل السائد، وأنّ الظھور حالة متنحیة إذا قیست بامتداد الخط
الزمني للحیاة، فالاختفاء سمة فیزیائیة تلجأ إلیھا الحیاة في دورتھا، فتلتھم ما ھو رخو وتقُلم ما ھو
قاسٍ ومستعصٍ كتعریة الجبال، فالتقویض تقوم علیھ الریاح متخفیة كأنھّا معول مسنن، حتى إذ
ظھرت أدت عملھا على أحسن ما یكون. ما یمُیز حدیثھ الإمساك والتعتعة قلیلاً لیصل إلى ترابط
فكرتھ: إنّ معادلة الفناء وُجدت من أجل تسبیح الله، فھو حي لا یفنى ولا یستحدث. وكلّ زائل لا

یعُتدّ بھ، فالأصل � الظھور واختفاء كلّ مخلوقاتھ.

– ھل ترى من باقٍ إلاّ الله... ھو الحضور وما عداه مختفٍ وزائل!

ھكذا نتبادل تضفیر الجدل، حیناً لي وأحیاناً عليّ، وإن استقامت حجّتي، ھرب إلى مخازن التوریة
والتشبیھات النائمة في كتب البلاغة. یبدو أنھّ حفظ قواعدھا وأغُرم بھا، ففي كلّ لحظة لدیھ تشبیھ
ملائم لیؤُكد أنّ الأصل في الكون ھو الاختفاء، حتى إذا ظھر ما یسقط نظرتھ، وُلد لدیھ اختفاء
جدید، مؤكدًا أنّ كلّ شيء ھالك، ساعتئذ نقول بحق: سبحان الله الذي لا یغیب ولا یتغیر ثابتاً

حاضرًا.

– لو لم نفنَ ونختفِ، لكنا آلھة.

وكلمّا أراد تقریب فكرتھ، كان یمُسك بشعر رأسي: ”الخلایا البشریة تفرز وتتآكل وتقبر في
الطاحونة العظیمة للكبد وما ھذا إلاّ لعبة لكي تخفي وتواري جسدًا جلیلاً تحت الثرى، وبعد زمن

یتم تخمیره لیعود الثرى خلقاً جدیدًا“.

في محاجّاتي، بدأت بخدعة طفیفة بین الآكل والمأكول، وأیھّما الفاني قبلاً؟ وكھیئة المعممین
المولعین بالتوریة، قفز بین یدي كقرد مدرب: ”المأكول قضاء والآكل قدر“.

أزعجني بما ھو كافٍ، ففي كلّ حین لھ رأي ولھ ھیئة یتوارى خلفھا، خمش بیدیھ تراباً وذراه فوق
ھامتي.

– الثرى مادة منویة قابلة للتدویر، فكلّ تراب یحمل خصوبة الإنجاب.

استرخى على ركبتیھ وسفى ما تبقى في یدیھ من تراب.



– ھكذا یمُكن إعادة الخلق، فالذي یتوالد یكوّن اختفاءه، وفناؤه قائم على تدویر خلقھ. أمّا الله عزّ
وجل، فلیس قابلاً إلاّ على الظھور دائمًا.

تحوّلتُ إلى حوض یستقبل انصباب ضخھ المستمر. أظنّ أنني آمنتُ لیس قناعة وإنمّا إیمان
المغمور تحت میاھھ المصبوبة.

وقد وجدتُ ھذا الإیمان یترسخ في وجداني عبر الأیام، وساعدتني مھنة صناعة الفخار التي یتقنھا
أبي لتأسیس تلك الفكرة وھضمھا.

– التشكل أحد أسس الحیاة كي لا تغیب مؤقتاً ونھایتك الغیاب.
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من الصباح الباكر، یقف أبي في ”المطینة“ محرضًا إیاي على مساعدتھ في ملء القفة الخزفیة
بالطین.

وبسبب كثافة الطین اللازب، نعجز عن حملھ قبل أن ینھض الحمار بالمھمّة بدلاً عناّ. شیدّ أبي
معملھ في الفناء الخلفي لبیتنا داخل عریش متھاوٍ شق خندقاً ضیقاً بفأس ذي سن عریضة،

واستطال امتداده وعرضھ بقیاس متماثل، وعزق الجھة الجنوبیة لتكون الأعمق.

داخل تلك العزقة ثبت في قرارھا عجلة بدائیة ترابطت أجزاؤھا بسیور جلدیة من أسفلھا إلى
أعلاھا، ونبسط لوحًا خشبیاً مستطیلاً تتوسطھ قاعدة دائریة یثقبھا عمود حدیدي یتصاغر طولھ أمام
كتلة الطین الموضوعة علیھ، وفي الأعمق، استقرت دعاسة خشبیة تدور بثقل ضغط القدم علیھا،
فتتوصل حركة العجلة عبر السیور الجلدیة، مانحة القاعدة العلیا حركة الدوران بالطین المثبت،
لتقوم یدا أبي الماھرتین على زمّ وفتح كتلة الطین محدثة الانحناءات التي تتناسب مع الشكل

المرسوم في ذھنھ.

وفي الجھة المقابلة للخندق، كان فحیح نار الفرن قد تصاعدت درجة حرارتھ حتى أنّ ألسنة اللھب
بمقدورھا تحویل ذرات الھواء العابرة لفوھتھ إلى حالة غازیة.

أحیاناً یتظاھر أبي بالإرھاق، لاعناً صناعة الفخار وكلّ من یمتھنھا، متخلصًا من بقایا الطین
المتراكمة على أطرافھ، ومفسحًا الطریق أن أكون مكانھ.

تعید ذاكرتي تلك اللحظات مشعة كوھج الصباح، فما إن أقتعد مقعده، حتى أنمو كغیمة وأنتشر في
ملكوت الله أجني من خیالات مخیلتي أشكالاً أجسّدھا بإتقان حتى تجاسرت مشكلاً من الطین خلقاً

على ھیئة بشر.

ولم یكفّ أبي عن تعنیفي یومیاً: ”أضعت الطین من غیر أن تفُلح في تشكیل جرة واحدة“.

وعندما یبرد الفرن تمامًا یعقد معي مراھنة على الجودة والرداءة. في البدء، كانت جراره تخرج
بتشكل انحناءات منمنمة وتعرجات في غایة الروعة ضاحكًا من مخلوقاتي المشوھة الردیئة. ومع

كثرة المراھنات أمضیتُ عمرًا كاملاً لكي أجود في خلق مخلوقاتي.
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ما أعیشھ من حیاة تعُد فجیعة لذاتي ولكلّ من یتماس معي. لا أعرف كیف یمُكن تبسیط الغرائبیة
التي أحیاھا. مدلوق كفنجان قھوة حَلِمَ صاحبھا الاستمتاع بتذوقھا لكنھا أرُیقت على سطح محدب

فترقرقت، وبقیت تتقطر بین حُلمٍ وھَباء.

– ھل ما نحیاه لعبة سراب؟

لم أشاھد ملامح وجھي بتاتاً.

رغبتُ التوثق من نفسي، فإذا بي أزداد شكًا في ما أنا علیھ. أقفُ مشطورًا بین جزئیات الزمن،
وفي كلّ جزئیة أكون في شأن. لیس ھذا فحسب، فحاضري یتفتت بین الشك والیقین.

كلّ لحظة یتمزع كیاني باحثاً عن وجود ركز في أذان الناس واتفقوا علیھ. ولكي أكون صادقاً، لم
یعنیني أحدٌ قط، أردت الإمساك بنفسي فقط، تعمل حواسي مجتمعة باختلال وارتباك سوى أذنيّ

ظلتا نشطتین تحملان الفضاء الخارجي وتوسعان بھ أعماقي فیزداد تیھي.

– ھل أنا موجود أم مجرد أفكار سابحة في الھواء تسوطھا الریح أینما اتجھت؟

كلمّا جرفتني حیاة، دفعتني إلى حیاة أخُرى، عشرات الأحداث لا أنتمي إلیھا لكنھا تنتمي إليّ، كیف
ھذا؟ ھو السؤال الذي أجول داخلھ كحلقة مفرغة لم أستبن كنھھ. أمُسك بنفسي حیناً، وحیناً

یتقاسمني الخلق للسلوى والتندر.

كنتُ ضائعاً في نفسي فوجدت فرصة أن أضیع بحثاً عن ثنَْوَى لعلھّا تعید النفس إلى استوائھا.

أجري في دمي باحثاً عنھا وھي كجمرة حارقة تنھب أعصابي ولا أجد من یطفئھا، كوت الأضلاع
وجاءت إلى العصب فلم أعد أذوق طعمًا لراحة سوى تعمیق الألم لعلني أنجو منھ.

– حین تفقد الراحة من شيء ما اقتلھ بالغرق فیھ!

أوه! ذكرني الجریان في الأوردة بقضیة الضلال، فھل أنا إبلیس ضال مضل؟ تسارعت أنفاسي
عند ھذا التصور، فإیماني بھذا المخلوق أنھّ لفظة مجازیة تعني الھوى، ولیس كائناً مجسدًا، ھو
یتجسد في الرغبات المحرمة، فالھوى شيء ینازع النفس ویردیھا، فھل أنا ھوى أجري في نفسي؟



في جزئیة زمنیة، لم أشأ شیئاً سوى الالتصاق بالنور، أتفتت مع أيّ كلمة تتصاعد حتى غدوت بذرة
تنتظر ریحًا تحملھا من أجل إتمام التلقیح النوراني، أمعنت في ھذه السباحة لكن غوایة الشیطان
تكمن في سرقة المتجھین إلى الله، وتمت السرقة حتى أنھّ یوسوس لي أنني ذاتھ أجرى مجرى الدم

في العروق!

لست واثقا من ذلك الاختطاف، وإنمّا أراوح بین الضلال والھدایة، وكل وجھ منھما یمنحني سراطھ
المستقیم، فأيّ صاعقة تنسف ھذه الأفكار وتعیدني إلى الصواب، أعلم أنھّ لیس ھناك صواب مطلق
أو خطأ مطلق؛ معضلة الحیاة أنھّا تجمعنا بین طرفي الصواب والخطأ، لذلك نتزاحم في المنطقة

الوسطى ولا یصل أيّ منا إلى حقیقة مطلقة.

لا لا لا لا... عند ھذا المستوى من التفكیر عليّ أن أتریث قلیلاً. لنعد إلى المجادلة مع تثبیت أنّ
ھناك حقیقة مطلقة خارج ألاعیبنا وحیلنا الیومیة. بھذا الاتفاق، أؤمن أنّ ھناك حقیقة مطلقة ھي الله

والیوم الآخر. فما ھو خارج وجودنا لھ وجوده الزمني والمكاني الخاص بھ.

كدت أفقد رشدي، فتریثت وأخذت أنظم أفكاري على الیقین الثابت، ومع أن الكون بفضائھ وكواكبھ
ومجراتھ وسحبھ لا یمثل حقیقة لمن ھو خارج عن زمنیتھا، بینما الخالق محیط بكلّ شيء، فكیف

لمخلوق الإحاطة بالخالق؟

إذن، ماذا أكون؟

الرعب الذي یعتریني أنني لا أعرف ملامح وجھي. أحُملقُ في صفحة المرآة فلا أجد نفسي. كان
غیاب ملامحي من العلامات الكبرى التي حملتْ الشك إلى جوفي وتسوقني إلى احتمالیة أنني
أجول في مدار آخر. وقفتُ أمام مئات المرایا، وفي كلّ وقفة أستشعرُ أنني تسبیحة خافتة خافیة.

أحسُّ بوجودي ككلمة، أمّا الملامح، فإنّ المرآة تصفو حتى تشفّ من غیر أن تبُین منيّ شیئاً.

– ھل وجھي نوراني یتشظّى على أسطح المرآة، فلا أمُسك بملامحي بینما أتجمعُ في أعین الناس
كمحصلة لمروري بمنشور زجاجي فأظھر لھم؟ كیف ھي ملامحي؟

كم أتوق إلى معرفة ذلك!

***

أنا عاجز عن تعرفیكم بنفسي.



ولو عدت بكم إلى الماضي، فسوف أجد عشرات الحكایات أو أكثر من ذلك، تمثل كلّ حكایة حیاة
عشتھا، ھذا إذا كان لي ماضٍ حقاً، عشت حیوات عدة وكل منھا أؤمن بھا، بل أكاد أقسم أنني

عشت كلّ تلك الحیوات.

سأبدأ بأحد أوجھ الماضي الذي سوف أثبتھ ھنا كحقیقة عشتھا على الأقل ویمُكن لي أن أصل إلى
حالة تواشج أقُیم بھا صلب حكایتي بغض النظر عن ماھیة تلك الحیاة.
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یسیل اللیل من جبال شاھقة یتخلل الأماكن الغارقة بین سھوب جبال السراة، حتى إذا استوى في
قرى تھامة، غدا جوادًا مسبلاً الغطرسة یخب كطوفان ظلمة یغزو المنحدرات ویتنقل بألوانھ

وأردیتھ حتى نزل ضیفاً ثقیلاً على بیت ظاھر التعمي المنشغل متعة بدلال زوجتھ سلمى.

وعلى مساحة القریة، تزعزع مساء دامس منذرًا بكأبة محتملة، ومن ثقب ضیقّ، انفجر ظلام حالك
لیھدم جدر الطمأنینة في قلب صفیة، إذ وجدت نفسھا تھتز لصوت جمع بین النشاز والجھر

الرصین.

– یا صفیة...

شدت صلبھا لسماع اسمھا یتردد في ظلمة لا تعرف لھا حدودًا، وتموج في مسامعھا صوت عذب
متراخي النبرة.

– سیكون حفیدك آخر ملوك الأرض ویسُخر لھ كلّ شيء من جنّ وإنس.

تلعثم لسانھا واصطكت قدماھا تاركة للتجمد حریة استیطان أطرافھا، وثبتت في مكانھا بانتفاضة
اقشعر لھا بدنھا بینما سرى الصوت یخب في أذنیھا.

– فلا تفُرطي في المھمّة الملقاة على عاتقك.

...–

قدامان توغلان في فناء البیت یخیل لسامعھا أنھّا خطوات قید أو تعجل المشي في ثوب ضیق
الاتساع من الأسفل.

احتاجت صفیة إلى وقت أطول للتماسك مصغیة إلى مصدر الصوت لتحدد موقع المتكلم، ومع
عجزھا دفعت جملتھا الواھنة الكسیحة برعب: ”أيّ مھمّة؟“.

– العنایة بحفیدك؟

ارتبك بالھا بین واقعھا وتلقى نبوءة لا یمُكن التثبت منھا.



– لیس لي حفید...

– سیكون لك حفید ھو آخر من تسُخر لھ الجن!

أغطش اللیل الأبصار بظلمتھ الغامقة، وجاس في المكان متریثاً باسطًا وحشة تمددت بریح عاوٍ
ینھش وداعة القریة بأزیز حاد، تقرقع لھ مفاصل المنحنیات والأزقة بصفیر قادر على ثقب سكون

الأشیاء بنیة تفجیرھا.

ظنتّ صفیة أنھّا جُذبت إلى العالم السفلي، فرسخت قدماھا كأنھّما تغوصان في رمال لم یطأ كثبانھا
مسافر منذ زمن قدیم.

ولبثت منتظرة مرور نجمة متوھجة أو خابیة لعلھا تكتشف من یقف داخل الظلمة. كان القلق
محركًا خطواتھا، ومع كلّ ھمھمة قریبة یستفحل مجونھ لینبت الخوف في صدرھا أشواكًا، وھي ما
زالت تبحث عن قندیل تجابھ بھ لیلاً ماحقاً ارتوت أطرافھ بظلمة عمیاء. حیناً یكون الخوف أقوى

من الاحتمال وحیناً تكون عازمًا على الخروج من بین براثنھ.

شعّ في بال صفیة أنّ ھناك ركناً منزویاً في الجھة الجنوبیة من دارھا، وأنّ ثمّة مخزناً للأدوات
الضروریة قصدتھ بتلمس الأشیاء بیدیھا دافعة باباً لھ صریر كأصوات العجائز الباكیات، ومع
انفراج درفتیھ انثالت على بصرھا ظلمة إضافیة فعجت من داخل المخزن أخیلة وأشباح، ارتاع

فؤادھا وانكمشت عظامھا، وندھت بتلعثم مفزوع: ”من الھاتف؟“.

اقشعر جلدھا حین أحست بدبیب یجري في عروقھا ولم تعد قادرة على إعادة سؤالھا.

– من الھاتف؟

فتلفعت ثیابھا مذعورة ومنحھا خوفھا خاصیة مسابقة الریح.

***

تناھى إلى مسامعھا ضجیج یعترك في المدى، ویھمھم بجملة لم تستوضحھا، وكلما حاولت
الإصغاء، ترسب الخوف في صدرھا وحشًا كاسرًا، وأحست أن سوطًا یلھب ظھرھا، فعدت لا
تلوي على شيء، وثمّة خیال یشاطرھا العدو (كانت تلمحھ شبیھًا بقدّار ویتطابق معھ حتى في
جدیتھ). وكلما أبطأت، حثھا الشبیھ على مواصلة الركض شارحًا لھا ما تجد من خیالات: ”ھا ھي

قبائل الجن تتجمع لكي تكتم أنفاس المولود الموعود“.



وقبل أن تستبین صفیة من أيّ وجھ یأتیھا الھاتف لیمُلي علیھا خبر الجنّ، حفزّھا بوصیتھ: ”حافظي
على حفیدك“.

ھبطت كسفاً من لیل أغطى على بصرھا فلم تعد ترى راحة كفیھا، فأطلقت قدمیھا للریح غیر
مصدقة أنھّا تعدو ذلك العدو، ولم تثبطھا السنون التي تحملھا من مواصلة الركض المحموم...

تلھث

لھاث

لھاث
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قدّار الجبلي.

استقر قدّار في جوف القریة عالمًا بما لا یعلم بھ أحد من الناس. یمُسك دائمًا بجذع أخضر یتوكأ
علیھ من غیر سقم ویستفتح ممشاه.

– مَنْ رأى رأى...

نزعة اختصار الجمل أوصدت الفھم بینھ وبین أھالي القریة، ولم یشاؤوا اتھامھ بالجنون أو
الدروشة، یھذي بینھم، وفي كلّ مرة یكون صائباً في ھذیانھ.

أحیاناً یتوقف في الطرقات ویخط بجذع عصاه خطوطًا متشعبة ویركز قامتھ ھنیھة راسلاً بصره
مرارًا بین الوجوه المحدقة بھ ویسترجع بصره كسیفاً من تلك الوجوه الكالحة.

– مَنْ رأى رأى...

في كلّ انتصاب، یغرس قامتھ بین خطوطھ المتعرجة على الأرض فتذھب مخیلتھ إلى أنّ الكون
لوحة إرشادیة كتب فیھا ملایین الأسرار، والمحظوظ من یمسك بشِفرة قراءة صفحات الكون.

ولأنھّ القارئ الوحید في القریة، لا یمیط اللثام عمّا قرأ.

حینما خطتْ صفیة عتبات اللیل مرتبكة متعثرة في ظلمة دامسة، كانت كثافة الظلمة تخُرج مردة
الخیال. وفي كلّ زاویة معتمة من زوایا بیت صفیة، ینبعث خیال مجنح. كان ثمّة مخزن منزوٍ
اعتقل مردة اللیل الحالك، وحین صر الباب، فر كلّ مارد – كان ھناك – ممسكًا بسر من أسرار

الكون لیذُیعھ في بقعة من المعمورة.

تبقى مارد واحد وقف ثابتاً أمام غشاوة بصر صفیة ملقیاً في روعھا البشارة: ”سوف یكون حفیدك
ملك ملوك الأرض وآخر من تسُخر لھ الجنّ!“.

ھا ھو قدّار یأتي في مخیلتھا ضاحكًا فتراه یعبث بین سكان القریة برؤاه وأحاجیھ موغلة في
الغموض، كلمّا أراد أحد الأھالي إسقاط كھانتھ، انسل من أمامھ مرددًا بصوت لطیف النغمة ساري

التمدد: ”مَنْ رأى رأى“.



من شقوق نافذة المخزن المطلة على الشارع، شعّ ضوء خافت، فتسمرت صفیة حیال ثبات خیال لم
یتلاشَ ولم یجفل من نظرتھا المركزة صوبھ، فارتعدت.

– كفاك لعباً یا قدّار.

ظلتّ قدماھا معلقّتین بین الإقدام أو التراجع. ومن آخر حدود شجاعتھا، ندھت بصوت واثق:
”اترك ألاعیبك یا قدّار“.

اصطكاك مفاصلھا وثبات ذلك الخیال في أھدابھا مكّناھا من سرعة الإمساك بكشاف صغیر – تعلم
أین تضعھ من المخزن –، وبعجلة، سلطت الضوء في عمق الظلمة، فتبخرت العتمة على أجنحة

أشعة جاست المكان.

جف الفزع من مفاصلھا، فحملت فانوسًا وكازًا وكبریتاً، وانعطفت داخل المنزل تھُدئ انزعاج
سلمى زوجة ابنھا.

– لم یبقِ لي زوجك إلاّ تبَغَْنجُُك!

أرادت من جملتھا إیقاف دلال وتغنج سلمى، وإن كانت تراعي صعوبة إنھاك حملھا الدائم، فتتلطف
بھا كلمّا طرأ ببالھا مقدم حفیدھا الذي انتظرتھ طویلاً.

سرجت الفانوس وھي تحث سلمى على الإتیان بقربة ماء دافئة لتضعھا أسفل ظھرھا تخفیفاً لآلام
تعاودھا كلمّا خذلتھا مفاصلھا في تحمل حالات الخوف.

تمددت على أریكة فرُشت بفراش قطني وغُطیت بشرشف زھري منتظرة قدوم سلمى بقربة الماء،
سبحت في خیالھا مستجلبة اللحظات الفائتة دھشة متسائلة:

”أكان ذلك المارد قدّار؟“.

ا سیغُیر حیاتھا، ومع ذلك تھُمل ھذا الخاطر وتصفح عن تدخلھ في صفیة تجزم أنّ قدّارًا یحمل سر�
حیاة ابنھا، بل في كلّ شؤون القریة. وما زالت تذكر تلك اللیلة التي مكنت خطاھا الناھبة للأرض
أن تقطع غمائم الظلام، بینما كانت أذناھا تسترجع ذلك النداء بترانیم قدسیة: ”حفیدك سیملك

الأرض فأحسني وفادتھ“.

قطعت سلمى انثیال خواطرھا، وقبل أن تدس قربة الماء الساخن أسفل ظھرھا، أشاحت صفیة عن
مخیلتھا خیالاً علق في ذاكرتھا متوعدة قدّار بعقاب لا یخطر لھ على بال.



تأوّھت مع تجدد نواغز كشحیھا، فدھمھا وجھ قدّار عنوة.

– أتعاقبیني وأنا أطلب منك البشارة!

فتتراجع عما نوت متحسسة صدرھا برضا كامل.

– أكنت ھناك یا قدّار؟ لا تغضب؛ كنت أمازحك!

مضت لیلة غارقة في الوحشة ذادت عن نفسھا جبروت ریح بسط جناحیھ على القریة، وواصل
عبوره الأزقة والشوارع بصفیر أقرب إلى عواء ذئب انفكّ من مصیدة ضاق فضاؤھا، فنفر یلملم

أطرافھ مودعًا تلك القریة النائمة على عروشھا على وعد بزیارة مقبلة.

أقسمتْ صفیة أن قدّار كان یسوط الھواء حتى أخرجھ من جنبات القریة، وھو یتلو علیھ طلاسم من
عھد الأولین. واختتمت شھادتھا بقولھا: ”قدّار سر الأرض الكامن فیھا“.

لم یعرف أحد لماذا خرجت صفیة على النساء تروي عظمة قدّار الذي كان خارج المدینة لیلة
أمس، لكنھا ادعت وجوده، وأنھّ من أخرج العاصفة لیرمیھا إلى عرض الخبوت القریبة من القریة!



 

3

مضغة دم انسلتْ من رحم ضاق بحیاة لم تكتمل. مضغة سمیكة لھا زلال دبق انسلت كمحّ بیضة
وتلبدت على عرصة الغرفة محدثة ارتطامًا خفیضًا صاحبتھ آھة عمیقة أخرجت سلمى من
تقلصات مضنیة بدأتھا من لیلة البارحة. تصایح النسوة الملتفات حولھا حینما تھاوى جسدھا

وسارعت إحدى الزائرات إلى احتضانھا.

– لقد أسًقطًًت.

احتل ھذا الخبر موقع تجمع النحس في ذاكرة صفیة، زمت حاجبیھا، متمتمة: ”سوء الطالع تجذبھ
الفخاخ المحكمة“.

دافعة ھواجسھا إلى جوفھا قبل أن یستوقفھا تاریخ أمراض كنتھا التي لم یكن رحمھا أمیناً على أيّ
ماء یسكبھ ابنھا في بطن سلمى، وھا ھي تسلب بعد أربعة أشھر من حملھا.

– بطن سلمى مخبأ للنحس، یسفح أحلامي دائمًا ویشي ألاّ یكون لي حفید منھا.

قبل ھذا حضر خمس من الجارات لعیادة سلمى بعد أن تناقلن قسوة مرضھا الأخیر، مشفقات على
جسدھا الناحل الھزیل من حمل ثقل یفوق مقدرتھا. ولدقة حوضھا ورھافتھ لم تكن قادرة على حمل
مولود لتسعة أشھر وقد أظھرن لومًا مبطناً من الكیفیة التي دفعت سلمى – المجھدة – على نقل

وعاء الطین من مكان إلى آخر.

كن قد قدمن لعیادتھا من الأصیل، وصدق حدسھنّ فبعد أن تناثرن على أرائك منخفضة الاستواء
شعت منھا روائح القطران، كنّ یرتشفن قھوة محلاة لم یستمتعن بمذاق تحویقتھا حین أسرعن
بالنھوض تلبیة لاستغاثة صفیة، فألقین فناجینھن على طاولة عتیقة وانكببن على بدن لم یبقیھ على
قید الحیاة سوى أنفاس عجلى ونزیف رحم تخلص من مضغة كانت ھي حلم صفیة برؤیة أول حفید

تنتظره.
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قبل امتزاج رائحة الدم والطین التفت صفیة صوب كنتھا: ”أنت تعبة، ابقي مع الجارات ریثما
أنتھي من عملي“.

مضغة تشبثت في لزب من طین أعدّتھ صفیة لإصلاح ركن انقشعت لبنتھ في غرفة الاستقبال.
وفي غفلة منھا، رغبت سلمى في مدّ ید العون لخالتھا، وقبل أن تنھض بالوعاء المملوء انثنت قلیلاً
وانسلت من بین فخذیھا قطعة لحم غلیظة وجرى الدم. تھاوت بسرعة قصوى لتنھض الجارات
بحملھا إلى داخل الدار، وتكوم النساء داخل غرفة ضیقة لم تتسع رئتھا لحمل أنفاسھنّ مجتمعات،
فتنادین بالتخفیف من جمعتھن، لیمنحن فضاء الغرفة متسعاً من ھواء رعایة بامرأة سكبت دموعھا

ونشیجھا خلف سقوط مضغة كانت من الممكن أن تكون ولدھا.

لم یكن معھا في تناجشھا سوى أختھا ضامیة.

***

مضغة نبھّت محاجر أھالي القریة فزعًا فلم یأووا إلى مراقدھم.

في البدء، كانت المشورة دفن المضغة في مقبرة البلد لكن التبدّلات منعت المجتمعین من الإتیان
بأيّ فعل، وظلوّا في شغل فكھین مما یحدث، حتى إذا جفت سخریتھم، استبان لھم أنھّم في أمر

جلل.

تنبھوا ألاّ أحد منھم قادرٌ على الاقتراب من تلك المضغة لاجتثاثھا من أرضیة استجابت لتمدد
دماءھا المترسبة بین مساماتھا المفلطحة وكانت تنزّ فقاعات دمویة تطبطب في مكانھا من غیر

انفجار، وتغوص في لبد كأنھّا دودة تدب معاودة الفعل نفسھ مرارًا.

أول من حاول قشع المضغة من تلبدھا سلیمان المركباني فتصلبت یده وعندما كف عن محاولتھ
الأولى عادت یده إلى سیرتھا الأولى، فتراجع مدةً وأصر على تكرار فعلتھ فسقط كالمغشي علیھ

ولم ینھض إلاّ بتقلیبھ وسط التراب ورشھ بالماء بعیدًا عن المضغة.

ومع محاولة الحاضرین حمل المغضة یحدث الحدث نفسھ، وقد كان سالم البریكي أكثر
المتضررین، فقد أصیب بأذى فادح إذ فقد سمعھ وبصره معاً عندما فحات عداوتھ.



– ھي مضغة حرام!

وقبل أن تجف مقولتھ عصفت بالمجتمعین ریح ثقیلة كأن السماء استدعت عواصفھا، فتعكر المكان
بدومة من ریح لم تعصف إلاّ المكان نفسھ، ومع انقشاعھا وجدوا سالم البریكي مقذوفاً في آخر

صفوف المجتمعین لا یسمع أحدًا ولا یرى أحدًا.

وربما كان ذلك العصف اللیلي الوحید الذي مر بالقریة فترك المتجمھرون في حیرة وتخبط
صاخبین، وقد فكر بعضھم في مغادرة فناء بیت صفیة لكنھّم أحسوا أنّ أقدامھم راسخة في
الأرض، بقیت محاجرھم معلقّة في تلك المضغة العجیبة، وثب فایز العجمي صائحًا: ”انظروا إلى

المضغة ھا ھي تتحرك باتجاھنا“.

ركزوا أبصارھم لرؤیة حركة تمایل تلك المضغة التي تشكلت في عیون الحضور كدابة تنھض من
الأرض، وتراجع من مسھ الرعب عن التقدم، وخلال دقائق شاع الخبر، فتقولت النساء إن جنیاً

وطأ سلمى وفجر مھبلھا فحملت منھ. وما إن انتھین من نمیمتھنّ، حتى أصابتھنّ الغمّة!

***

آمن كثیرون من أھالي القریة بمعجزات وكرامات قدّار وما تخبره – بھ – طوالع ودوران
الكواكب عن أمر خُبئ عنھم، وكُشف لقدّار ستره، فكانوا یسیرون على مقولاتھ من غیر تفكیر أو

تدبیر.

لیلیا تسرح عیون قدّار بین النجوم والكواكب، فقد كان على درایة كاملة بعلم الأنواع، ذلك العلم
أبقاه متنبھًا إلى كل واقعة یمُكن لھا أن تحیط بالقریة وما جاورھا من قرى الوادي، ولو لم یكن

الأمر جللاً، ما أوصى بالابتعاد عن تلك الدابة – المضغة – التي تنتج بعضھا بعضًا.

ما إن ارتفعت الجباه من سجدة الشكر، حتى لاذ كلّ منھم بالصمت والخشوع لما یتفوّه بھ قدّار،
فتسمرت العیون على حركاتھ وسكناتھ كتقلید حتمي یمُارسونھ لمعرفھ ما سوف یقولھ من أیضاح
یوصلھ إلیھم تلمیحا. یقفون مصغین تمامًا – بعد تصفیة آذانھم من أيّ صوت – حتى إذا تمتم،
أمسكوا بكلّ رقم یتفوّه بھ وعوضوا بدلاً عنھ الحرف الذي یقُابل قیمتھ، ولكلّ منھم حریة صیاغة
الجملة بالحروف التي جمعھا من متابعة جریان الأرقام. بعضھم تعلموا منھ القیمة الرقمیة لكلّ
حرف ینُھي بھ الكلمة الواحدة. ھؤلاء ھم وحدھم من یصلون إلى فحوى ما یكشفھ من أسرار

تخرجھا تمتماتھ، ووحدھم یتبعونھ سیرًا إلى أيّ مكان یذھب إلیھ.

اعتلا كرسیاً متخذًا منھ منبرًا وبقي ثابتاً علیھ، وھدر فمھ بأرقام متلاحقة:
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كانت الأرقام تنھمر من فمھ كجریان السیل حتى أنّ أولئك النفر ممن تعلموا منھ سر القیمة
السحریة للرقم والحرف لم یلحقوا بھ فضاع منھم المعنى، لولا أنھّم تداركوا عجزھم برجاء إعادة

ذكر الأرقام مرة أخُرى:
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فتقوّل كلّ واحد منھم بقول متفرد، وأصبح روایاً عمّا سوف یحدث للمضغة.

***

ما زال المجتمعون في حیرة من أمرھم وغدا فناء بیت ظاھر التعمي متلألئاً بالأضواء المسكبة من
أیدي المتجمھرین الذین حملوا مصابیحھم لإحاطة المكان ومتابعة تلبد عروق الدم المتجمدة على



حافات المضغة، كأنھّا في حالة رقص أبدي، كلّ جزء منھا نفر وتشكل وفق نیة الناظر إلى تلك
المضغة.

غریب أبو فاطمة خُیلّ إلیھ أنھا حیة تسعى، فقز من مكانھ.

– ھي الدابة والله!

***

كانت لیلة طویلة المدى، تجمھر فیھا الرجال والنساء لمشاھدة أغرب حدث مر ببلدتھم الصغیرة.

وقال القادمون من خارج القریة إن ذئاباً توافدت من كلّ صوب وأخذت في العواء حتى أغلقت
المنفذین الوحیدین المؤدیین إلى المقبرة تاركة اتساع الفضاء المجلل بآبار القریة وحقولھا

وأشجارھا فارغًا، واستوطنت المقبرة الوحیدة لكي تمارس العواء بشراسة متقدة.

غدا فناء بیت ظاھر التعمي حجرًا مغناطیسًا جاذباً لكلّ شاردة وواردة، فتجمھر الأھالي لرؤیة
المضغة، ومع مضي الوقت انصب طوفان الناس عندما قیل أن دابة یوم القیامة خرجت من بیت

ظاھر التعمي!

فتخشبت مفاصل الرجال وذوت صرخات النساء وطافت توقعات العقول عمّا یمُكن حدوثھ لأھالي
القریة، ومنھم من قفز لإعلان أشأم خبر بزوال الأرض.

سارع صدیق المجالي بالسجود فتبعتھ كلّ القامات المنتصبة في سجدة واحدة، ولم تعد ھناك من
قامة منتصبة إلاّ قامة قدّار. ارتقى كرسیاً – كان ملقیاً بجوار بیت ظاھر التعمي – متنحنحًا

وصائحًا بالسجد: ”مَنْ رأى رأى“.

وكأنھّ بوق النفیر، نھض الجمیع من غیر نفض جباھھم من التراب العالق بھا، لیسمعوا مقولة قدّار:
”ھذه اللحمة النیئة ستكون وبالاً على من یلتقطھا أو یحركھا“.

شعر المتجمعون بإضماره نبأ وخیمًا أصَرهُ في صدره من زمن.

– ولو علمتم أن دابة الأرض تخرج من مكة، فھل قریتكم ھي مكة؟

...–



– الطالع یشي بأن قریتكم ستنجب المھدي المنتظر، فاسجدوا � شكرًا.

تسابق جمیع الحضور لأداء سجدة الشكر، ونھضوا من غیر نفض جباھھم من التراب العالق بھا!

***

تجمجم قدّار الجبلي بأرقام متباعدة وتمتم بكلمات خفیضة وأنزل عصاه الخیزران من علوھا بعد أن
أشار بإراقة ماء حول قدمیھ، وتحركت یده الیسرى في الھواء وسحب شالھ الناصع البیاض من
على كتفھ وضرس بین فكیھ طرفا من أطرافھ، وتقدّم إلى الأمام ناكشا المضغة المتلبدة لترتج تحت
عصاه، ثم صوّب بصره في وجوه المجتمعین: ”لن یستطیع التقاط ھذه المضغة ودفنھا إلاّ رسول“.

دھش الحضور من إشارتھ وتضاحك غالب موسى: ”من فین نجیب رسول؟“.

وقبل تھیؤ جاره عبده محمود للضحك، كان صوت قدّار یجلجل: ”مات رجل عظیم وتأخر ظھور
رجل أعظم منھ“.

نطق جملتھ خاشعاً وھبط من منبره متقھقرًا ومنسحباً إلى الخلف، فتناسل الناس بعده كجیش نمل
أفزعھ طرق نعل تصاعد محرضًا الغبار للوصول إلى الأفق.

تبقى نفر قلیل اخترقت تجمعھم صفیة مسفھة تبلدھم واختطاف ألبابھم لما یقولھ قدّار الجبلي.
وعندما اكتشفت أنّ سالم البریكي فقد النطق، أمسكت لسانھا خشیة مما یمُكن أن یحدث لھا.

بقیت صفیة عاجزة عن فعل أيّ شيء، فدعت ابنھا إلى حمل المضغة – قائلة: ”احمل ماءك الثقیل
المتلبد“ – لدفنھا قبل أن تنتن أمام أبصار مَنْ بقي من أھالي القریة، فأبان ظاھر عجزه وارتباكھ:

”لن یستطیع أحد الاقتراب منھا أو التقاطھا“.

لم یكن مزاج والدتھ صفیة رائقا ولم تكن الحالة تسمح لھا بإفساح المجال لضحكاتھا المتكررة،
فشوحت بیدیھا في الھواء لكنّ خاطرًا برق في مخیلتھا لتستعید حوارًا أرعبھا ذات لیلة ووصیة

ملحّة أن تحُافظ على حفیدھا. تتذكر جیدًا ساعة الذعر تلك عندما صاحت: ”لیس لي حفید“.

– سیكون لك حفید ھو آخر من تسُخر لھ الجنّ!

تضخم رأسھا وغدا كمغارة ملقاه في فلاة تتردد في فجوتھا البشارة.

– حفیدك... حفیدك... حفیدك... حفیدك... حفیدك... حفیدك... حفیدك...



فتجاسرت واتجھت صوب تلك المضغة لالتقاطھا، فنزعت المضغة إلیھا كجنین یتلمظ حلمة أمھ،
وعندما تحسستھا بین أناملھا، صرخت بفرح غامر: ”إنھّا تنبض“.
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احتضنت صفیة مضغة تلطخت بدم قانٍ، وانثنت على صنبور المیاه تغسلھا بعد أن أوُكل إلیھا
مھمّة الغسل والدفن. دلقت الماء بغزارة متخلصة من سماكة طین تساقط متحررًا من لبد أمسك بھ.
لم یدر في خلد صفیة فعل بعینھ. كانت منشغلة مع نفسھا في مبادلة حواریة: ”أین ستدفنین ھذا

البعض من كبدك؟“.

وبصورة آلیة، اختارتْ شجرة الرمّان المزروعة بید سلمى حینما ألقت البذور كیفما اتفق في الفناء
الخلفي لمنزلھما. لم تتوقع صفیة – بتاتاً – أن تفسق البذور عن شجرة شبیھة بمن بذرھا، شجرة
تتغنجّ في كلّ موسم بزھراتھا البرتقالیة المشوبة باحمرار خجل، وتنھي ذلك الخیلاء المفرط بالعدید
من حبات الرمان الیانعة، وتقوم سلمى على القطف وإطعام أسرتھا من ثمار شجرتھا الأثیرة،

محلقة جذلة ومقسمة أمام أفراد العائلة أنھّا لم تذق طعمًا یدُانیھا.

تنازعت صفیة مع نفسھا لوضع تلك المضغة أسفل شجرة الرمان لعلھا تزھر عن حفید یأتي في
الخریف المقبل بدلاً من ردمھا في تراب قاسٍ یمیتھا، تریثت لتختار شجرة الرمان كي یزھر
حفیدھا بین أغصانھا الملتفة، ومع احتضانھا المضغة أحسّت بنبض ارتعش بین أناملھا، فأھملت

فكرة الدفن، وشطف بالھا برق من الاحتمالات.

في عصریة الیوم التالي، ظلت صفیة مكروبة في ذھابھا وإیابھا بین النساء اللاتي خنقن الدار، وبما
تنثره ألسنتھن من كلمات المواساة، وبروائحھن المتداخلة التي یغلب علیھا النشاز، ولم تنبس بكلمة

لمن یتربص – منھنّ – بحركاتھا.

– الحیاة في نموھا تتسلق الشجرة نفسھا دائمًا.

ھذا الخاطر جعلھا تتنبھ إلى سؤال خدیجة حیدر الناخر لقاع جمجمتھا: ”لم تخبریني أین ستدفنین
بعض كبدك؟“.

رقت للدموع الندیة التي جرت على سھوب خدي خدیجة حیدر، التي لم یمضِ شھر على دفن
ولیدھا الذي عجز عن تخطى عامھ الثاني، فوقفت على جنازتھ، وظلت ممسكة بجزعھا، بینما
انھمك زوجھا بتعمیق قبر اختطّھ في الجھة الشرقیة من منزلھما، ومع كلّ ضربة معول یتعالى،

یھوي على ندب خدیجة الحارق:



”وكیف تستطیع إھالة التراب على عمر؟“.

كان جزع عیني خدیجة ساحرًا. لف فجیعتھا بتمتمات مطلسمة حتى أنّ زوجھا لم یستطع التغلب
على لحظات الارتعاد التي دھمتھ بعدما أنھى دفن ولده عمر، إذ أقبلت علیھ كوحش ضارٍ وخمشت
بأظفارھا ھضبة وجنتیھ خمشًا لم تسلم منھ العینین، فلم یطب لھ المقام بموازاة فورة غضب خدیجة
المستمر، فغادر القریة ولم یعد إلیھا. قیل أنّ فجیعة خدیجة في ولدھا تسببت في خطف بریق عینیي

زوجھا، فلم یعد یرى بھما داخل القریة، بینما في خارجھا یبصر دبیب النمل.

وبسبب تلك النتیجة، قرر البقاء ببصره صحیحًا على مجاورة عویل زوجتھ ضریرًا.

في انشغال صفیة لإنجاز مھمّة دفن تلك المضغة، كانت تسترق النظر إلى عین سلمى وتخشى من
جزعھما لو أنھا رأتھا تھیل التراب على مضغة كانت من الممكن أن تكون ولدھا.

حاكت ھواجسھا بعنایة في محاولة لاسترجاع حكم الصلاة على السقط، وتمنتّ لو أنّ قدّارًا لم
یسُارع بالانسحاب، فلربما أنار لھا بصیرتھا. ومن غیر لوم أو تردد، عزمت على الصلاة على

حفیدھا حتى لو كان دمًا.

في حركتھا الدائبة، أعدت شاشًا وقطناً شدیدي البیاض، وقررت الإقدام على ما لیس منھ بد،
وركنت إلى شجرة الرمان بحفر حفرة عمیقة بعض الشيء، ووضعت السقط بین لفائف القطن،

وقبل لفھا بقطعة الشاش صدمت وھجست لنفسھا: ”المضغة لا تزال تنبض!“.

حرصت على كتمان ھاجسھا حتى لا تتحول إلى سخریة في أفواه النساء المحدقات في تحركاتھا
السریعة والمنتظرات جلوسھا لیلقین على مسامعھا مواساتھن والرجاء ألاّ یصیب زوجة ابنھا ضر

بعد ذلك الفقد.

سارعت صفیة إلى ردم الحفرة، ولفت السقط داخل لفائف القطن، وقد استقر رأیھا على تعلیق
المضغة بین الأغصان المتشابكة لشجرة الرمان ریثما تتخلص من فضول أولئك النسوة، فوقفت

أمامھن معلنة تنفیذھا مھمّة الدفن على خیر ما یرُام.
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تحركتْ صفیة باحترافیة لص مدرب، إذ انتظرت جدّیة اللیل في أن یبسط مظلتّھ لتضعھا على
رأسھا وقایة من تراشق ماء العیون على ممشاھا. كانت جزعة كلمّا دھمھا توقع سقوط تلك
المضغة من بین الأغصان المتشابكة لشجرة الرمّان وتلوم نفسھا أنھّا لم تخُبر ولدھا ولا زوجتھ

بأنھّا لم تدفن تلك المضغة.

كانت سریعة الحركة داخل مساء رحیم. انزوت خلف منزلھا، ومدّت یدھا بین أغصان شجرة
الرمان، فوجدت الطمأنینة تقتعد صدرھا وازداد توھج فرحتھا ببقاء اللفافة في مكانھا. سحبتھا
بحذر بعد أن ألقت علیھا ضوء المصباح المتحرك، ووضعتھا بجوارھا. كانت المضغة قد جفّ
دمھا، فجسّت ذلك النبض لیلاُمس وجیب قلبھا. جلست تبكي حیناً، وحیناً تؤُكد لنفسھا أنّ تلك

المضغة لم تمت بعد.

***

مضى نھار ذلك المساء طویلاً صاخباً بین سرد الأحداث بزوائد كلمات اكتسبت المبالغة. وزاد في
ذلك خبر قدّار الذي طاف القریة مرارًا مؤكدًا أنّ حدثاً عظیما سیحدث.

اقتعدت مقعدًا بین ثلاثة رجال أرضعتھم وكل منھم انفجر بطنھ بلبنھا، كانت تحاول التقلیل من
اندفاع ابنھا في ذم قدّار – على غیر عادتھا – وحمدت الله أنّ رضیعھا عید الحربي أمسك دفة

الحدیث لتبعد عن ابنھا ھاجس اعترى ذاكرتھا ولم تستبن كنھھ.

وجد عید الحربي بغیتھ في الحدیث عن قدّار.

– ھو من قاد التنبؤات، فھو مولع بمتابعة أسرار الحیاة مصرًا على أنھ مفتاح للسر الكبیر، ودفعھ
إیمانھ بھذا الدور أن یكون أذنا لالتقاط أدق الكلمات مع تمحیصھا بما یمتلك من معلومات وخبرات
اكتسبھا من المنجمین ومن رجالات الدین الباحثین في أمھات الكتب عما سوف یحدث في آخر
الزمان والمكان، ولو كان ھناك علماء تنجیم، لربما اقتفى أثر جنونھم، فھو ممن ترك بصره معلقّاً

في السماء یتابع كلّ نجمة ونجمة.

صمت عید لیرى أثر حدیثھ في مرضعتھ وإخوانھ بالرضاعة، وتابع اقتفاء كلماتھ مستذكرًا ما
حدث في فناء دار التعمي – أبوه بالرضاعة – حین حف بھ الحضور ووسعوا لھ ممشاه فھلل

مكبرًا: ”ھذه المضغة تحمل قدرًا على قدر“.



وقبل امتداد مواعظ قدّار كان یتبادل النظر مع صفیة التي كانت لا ترتاح لحضوره (كان ھذا قبل
تلك اللیلة الدامسة). وعندما وقف أمام المضغة، كان وجھھ ممتقعا فأخذ في تردید حروف وأرقام
منتفضا كأنھّ ممسوس، أو صریع حمى لم تكن أمینة على ارتعاشات جسده، فبددت حركاتھ في
اتجاھات مختلفة، إذ یذكرك بتبختر الدیك بین دجاجات لا یجدن إلاّ النقنقة، وفي كلّ حین، یومئ

إلى صفیة بنظرة مسترقة، كأنھّ یمنع تقدمھا أو الإتیان بإحدى جملھا الباترة.

(كان ھذا قبل انصباب كلّ المفاجآت التي ارتبطت بمن حاول حمل المضغة من مكانھا).

قدّار لا یرتاح كثیرًا لصفیة بسبب فضاضتھا وقسوة كلماتھا، فلطالما سفھت مقولاتھ أمام الجمیع،
لولا رؤیة ھدوء أعصابھا وتقافز نظراتھا، كأنھّا تقول لھ أقبل أو افعل شیئاً یفضّ ذلك التجمع

المریع والضجیج المختلط بسبب صیاح أحمد المحنشي: ”ستخرج دابة الأرض من قریتنا“.

وكآلة كاتبة مھشّمة الحروف، تفلت ذلك التقریر من فم المحنشي لیتحول بیت التعمي إلى محشر
للناس وللحیوانات والزواحف، وتمایلت الأشجار كأنھّا انتزعت من جذورھا لتغرسھا في فناء بیت
التعمي، ودنت السحب وفاض ماء البرك. كان شيء ما یحدث، وتلحظ تبادل المخلوقات لرؤیة

دھشة الكون حین یفیق من سباتھ، أفاق فجر شع في الصدور من غیر علم بماھیتھ.

كانت لحظات فریدة أنارھا حدیث قدّار، فتجاوزت كلماتھ العقول الصلدة ورسبت في الصدور
المتعطشة كأنھّا قطعة من الجنة. أثناء ترقرق كلماتھ سكن الوقت كأن الزمن تباطأ لمنح الناس مدةً

لكي تفُتح سجلات حكایات قدّار ویسمعوا ما لم یسمع!

وأولَ مرة، تستأنس صفیة بمقدم قدّار. كان معظم الحضور على یقین أنّ قدّارًا یستطیع نزع
المضغة من ذلك الطین اللازب وتفریق الناس بعد الدفن.

وفي لحظات الانتظار، أقسم عابد محلوي أنّ قدّارًا یسعى أن یشق الأرض لكي یثبت براھین
معرفتھ بالأسرار الكونیة، وأنھّ مفتاح للأبواب الموصدة على المستقبل، فالحیاة لدیھ دھلیز ضیق
یعبر منھ إلى حیوات لم تكن لتخطر على بال أحد من الناس. لم یكتفِ عابد محلوي بما قال بل

أوصل حدیثھ كأنھّ العلیم بمآل قدّار: ”...

وكلمّا قطع أیامًا تعكر صفوه وجزم أنھّ لم یصل إلى ما یرجوه، فقد كان مھووسًا بعلم ما لا یعلم،
یقوده إلى ذلك حدس یقیني یسبق بھ كلّ حادثة تقع. ولأنھّ كذلك، استشعر عظمتھ، وبسبب فرط

مخیلتھ التي تغُذیھ بصور شتىّ عن عظمتھ، لم یستكن على شيء“.

تراكمت المقولات والحكایات ولا أحد یعرف منبع جریان تلك القصص، كلّ ذاكرة في القریة
حفظت سیرتھ المجزئة، ووقفوا على حقیقة أنھّ جاء من الغیب، لا یعرف منبت وجوده أيّ أحد،



وكان العجب – في بدایة وجوده في القریة – أنّ طاعناً في السن أشار إلى قدّار عندما رآه: ”ھذا
الرجل لا یشیخ، فجناحاه تعبران بھ حقب الزمن المتلاحقة!“.

ھذه الملاحظة ظلتّ ركیزة، وفي مأمن ممن یعرفھا حتى إذا دنى سقوط ورقة أحدھم في الدنیا، أتى
إلى قدّار باحثاً عن إكسیر الحیاة. وكم من صبي غدا جد�ا ومرّ على قدّار وھو ما زال واقفاً عند
عمره الذي لم یتغیر أو یتبدّل. وكلّ مَنْ عرف سرّه لم یعد في فمھ سوى سؤال قصیر باتر: ”ھل

أنت خالد؟“.

فیتضاحك في كلّ مرة، وینقلب إلى بیتھ مسرورًا.

***

دھم صفیة فزع مباغت، فاستعاذت با� وھي محنطة داخل ظلام دامس، بینما انشغلت یدھا
باختراق أغصان شجرة الرمان، مستشعرة بنبضات متسارعة أسفل یدھا، فاستعاذت با� راجیة ما
سكن في بالھا، فلاح في خاطرھا خیالات ذلك المارد الذي أوقفھا أمام المخزن وأوصاھا بحفیدھا

الذي لم یأتِ، تخیلتھ قدّار وھو یصر أنّ المضغة التي تجس نبضاتھا تحمل قدرًا على قدر.

في ضوء مصباحھا، اطمأنت إلى عمق الحفرة التي أحدثتھا أسفل شجرة الرمان، وما إن ھمّت
بدفن لفافة الشاش، حتى جرى تیار قشعریرة بجسدھا، فھجست برعب فائض عن مقدرتھا: ”إنّ

ھذه المضغة لا تزال تنبض“.

فدھمھا الخیال نفسھ واقفاً غیر بعید یردد بصوت لطیف النغمة: ”ألم أقل لك إنّ حفیدك سیغدو ملك
ملوك الأرض!“.

نھضت راكضة تحمل بعض كبدھا متلفتة إلى جمیع الجھات كأنھّا تلمح جیشًا باطشًا یتقدم لسلبھا
تلك المضغة. اتسع المكان كاتساع المسافة بین المشرق والمغرب، واستشعرت صفیة أنھّا تسابق
الریح، وكلمّا قاربت الدخول إلى البوابة الرئیسیة لمنزلھا، سمعت ضرب حوافر الخیل تنقر على

أرض صخریة، فازدادت سرعتھا، حتى إذا اقتربت من غرفتھا، اقتحمتھا كشھاب ثاقب.
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استكانتْ صفیة في غرفتھا تھُدئ تسارع نبضات قلبھا. كان وجیب المضغة یسُابق وجیبھا، فألُقى
في روعھا أن تقوم لتبحث عن رحم یضمُّ النبضات المتسارعة بین یدیھا. حیال كلّ ما حدث أیقنت



أنّ ھذا لا یكون باطلاً أبدًا، فنھضت متوسلة أن یھدیھا الله إلى مأمن یكون رحیمًا وراعیاً لاكتمال
نمو حفیدھا.

حیرتھا المسودة لجمت تفكیرھا، فقررت أن تطوف في الركن المخصص لمبیتھا لعلّ الله یھدیھا
إلى ما یجب أن تكون علیھ. سعت وطافت مرارًا بین الجدران الأربعة وھي تتلو بعض السُّور
القصار التي حفظتھا عن ظھر قلب. وفي دورتھا السابعة، عرجت خطواتھا إلى كتف غرفتھا
المنزوي: مكان شبھ مظلم على الدوام لا تزاوره شمس أو إضاءة، فحملت تلك المضغة ووضعتھا

في لفةّ قطن كثیفة وقطرت علیھا قطرات من ماء زمزم.

ارتبكتْ قلیلاً عندما سمعتْ صوت ابنھا: ”أین أنتِ یا أمي؟“.

قفزت من ذلك الركن شبھ المعتم والكلمات تتلجلج على فكھا: ”أنا ھنا یا ظاھر“.

عندما سألھا لم یكن واجمًا وإن ظھر علیھ انكسار خفیض: ”ھل دفنتِ حفیدك؟“.

رغب في تعبئة سؤالھ بحرقة الفقد التي تشعر بھا لكنھّا أمسكت بھ وھي تھز كتفھ برفق لعلھّا
توُاسیھ أو یوُاسیھا: ”نحن نعرك في محنة الصبر“.

استقبل ظاھر جملتھا بعجلة وھو یذكر لھا أنّ حوض سلمى لا یتسع لحیاة مولود. كان ھذا السلب
الثالث الذي فرطت فیھ بأمنیتھ، فأمسكت صفیة لسانھا عمّا أرادتْ قولھ.

كانتْ ترُید أن تحكي لھ كلّ ما مرّ بھا منذ لیالٍ ثلاث. كاد ینزلق فمھا وتخُبره أنّ نطفتھ لم تجفّ
أحداثھا، وأنھّ ما زال في الغیب متسع لأحادیث كثیرة، فأمسكت على سرھا ولزمت الصمت.

– سلمى تعبة... ھل بإمكانك الجلوس معھا؟

– استعن بضامیة.

لم یفكر ظاھر أن تكون الإجابة عن سؤالھ الرفض البات، فقد دأبت تفانیاً لرؤیة ابتسامة سلمى في
كلّ حین. دخلتْ صفیة إلى أفعال غرائبیة منذ فقدھا أختھا التي غادرت الدنیا بعد ولادة متعسرة
بمولودة لم تجد لھا من اسم سوى ضامیة لتضعھا مع أختھا سلمى تحت جناحیھا. وتكفلت رعایتھما

واختارت الكبرى زوجةً لابنھا.

رغب ظاھر في الانصراف بعد تلقیھ جفاء رد والدتھ، فعلقّ وصیة في أذنیھا: ”لا تغضبي من
سلمى فرحمھا لا یتسع لحلمك وھذا قدرنا جمیعاً“.



منذ ذلك الرفض لم تخرج صفیة إلى أيّ مكان. بقیت رھینة محبس ذلك الركن المعتم، تسترق
السمع لوجیب قلب یخفق بانتظام داخل لفافة قطن كثیفة.

حرصتْ كلّ مساء وصباح على تقطیر ماء زمزم فوق تلك المضغة المتنامیة في تلك الظلمة.

***

مضتْ لیالٍ وصفیة تجالس ھواجسھا، وكلمّا مر یوم، ازدادت فرحتھا استطالة. كانت أثناء مرور
الزمن تقطر الماء على تلك المضغة التي تتشكل یوما عن یوم.

أمسكت بحدّة المبصر لرؤیة ذلك التشكل الذي یطرأ على المضغة، وجزمت أنھّا تنمو وتتمدد. تمدُّد
أطراف تلك المضغة أكسبھا حبورًا فلق محیاّھا بابتسامة عریضة تؤُكد نبوءة البشارة التي لا
تخطئھا العین، وتستلھم الوصیة كما لاحت في مخیلتھا تلك اللیلة الدامسة: ”سیكون لك حفید ھو

آخر من تسُخر لھ الجنّ!“.
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ھي الشاھد الوحید على تبدل المضغة في تشكلاتھا من ”التغظرف“ إلى ”التعظم“ والاكتساء لحمًا.

منذ تلك اللیلة التي تلقت فیھا أمرًا بحجب ذلك الدم الممضوغ، أیقنت أنھا ستقف على سر عظیم،
فأغلقت باب غرفتھا وجاورت الظلام والصمت، وأطالت السجود، وقد سكن في فمھا دعاء متفرد:

”أرني یا الله بدیع خلقك“.

قبل ذلك، انتقت لفة قطن ناصعة البیاض غزیرة الكثافة رطبة الملمس، وفي عمقھا وضعت
مضغة، دمًا مُلاكا ملبدًا، كأنّ أسناناً لاكتھ وتركت أثرھا قبل أن تكمل مضغھا. عندما ھدأ خاطرھا

ثبتت لفةّ القطن في زاویة شبھ معتمة وانتظرت.

ا ن ت ظ ر ت ان تظ رت انتظ رت وانتظرت انتظرت...

وانتظرت...

أحیاناً تستعید صرامة ورجاحة عقلھا (المیزّتین اللتین عُرفت بھما)، فتضمر التخلي عن مواصلة
ھراء ما سمعتھ من بشارة متداعیة، وتتسلل إلى الیقین بإقناع ذاتھا أن ما حدث مجرد صوت لم
یكن لھ وجود سوى غبش زینّھ الفزع على أنھ رسالة استلمتھا فآمنت بھا. وكلما ھمت بنفض حادثة
اللیلة الدامسة، أغراھا خیالھا بمواصلة الحلم بإیمان أنّ الحیاة ما زالت متخمة بالأسرار. ومع كلّ
نقض أو تراجع، تنتظر سطوع أشعة الشمس لعلھّا تغُذي المضغة بنبضة جدیدة تقُیم صلب الحلم

الذي حلمت بھ منذ وقت مبكر.

عند كلّ إشراقة تستیقظ على ذلك الأمل، فتدسُّ جسدھا الناحل خلف كتف غرفتھا لإلقاء نظرة على
لفافة القطن الكثیفة، لتزداد یقیناً أنھّا تقف على سر عظیم، وكھاتف استقر في قِحف جمجمتھا یقول

لھا: ثمّة حیاة خلف كلّ شك.

رأت كائناً یتشكل یومیاً، وقبل أن تعُلن وجوده تریثت والبشر یجرى في دمھا ویزیدھا حبورًا بأنھّا
رأت بدیع خلق الله متخلیة عن سؤالھا: كیف لدم نبت في لفافة قطن أن یزُھر كما تزُھر وردة بین

رمال صحراء جرداء.

استیقظت من نومھا فزعة تسترجع صوتاً قرع أذنیھا بنقر حادّ متقطع یتبعھ غناء خفیض كأنھّ
یخرج من بین خیاشیم مسدودة. نھضت على عجل تتلفع بطانیة خیوطھا من وبر سمیك من الكتاّن،



متتبعة مصدر الصوت، فكاد قلبھا یتوقف. رأت اھتزازًا بطیئاً للفةّ القطن الكثیفة ونعیرًا متكاسلاً
یعلو حیناً ویصمت أحیاناً.

ألقت بكلّ بصرھا على كائن یتحرك. كان یدفع بأطرافھ الھزیلة الدقیقة فتحة أحدثھا في اللفافة
ویتشمم بكسل ھواء اخترق رئتیھ بوفرة. أسرعت صفیة إلى تجھیز معجنة كبیرة وملأتھا ماء
وألقت تلك الدودة داخلھا فإذا بھا ”تنغش“ كأنھّا تسبح في رحم لفظھا قبل قلیل. أخرجت ذلك الكائن

السابح وأعادتھ إلى لفافة القطن وھي لا تعرف ماذا تصنع.

شھقت ناحت ضحكت وھبطت على الأرض ساجدة تتمتم بأدعیة متلاحقة، وعندما نھضت، قبل
مسح دموعھا المدرارة، صاحت بكل ما تملك من صوت: ”سلمى... ظاھر... سلمى...

ظاھر... ضامیة... سلمى“.

وكما وصلھا نعیر ذلك الكائن، صرخت بجمیع من یسكن البیت، فتلقوا صوتھا ذعرًا، ولبوا نداءھا.

كانت سلمى لا تزال غاضبة من خالتھا التي لم تزرھا منذ شھور، مع أنّ المسافة التي تبعدھما لم
تتجاوز تدابر غرفتین، لكنھا استعاذت من شر غضبتھا، أو أنّ أختھا ضامیة روضت غضبھا.

ویبدو أنّ ھذا السبب ھو الراجح.

كانت لیلة شتویة قارسة البرودة، انتفض من برودتھا جسد صفیة، فألقى ظاھر على مرفقیھا بردة
ثقیلة على بردتھا، وحوّطھا بذراعیھ، ولحقت بھ سلمى، وضامیة التي لامست أناملھا وجنة خالتھا:

”خیر یا أمي... سلامتك یا خالة“.

حتى إذا استرخت في طمأنینتھا، أمسكت بالجمیع: ”أحمل لكما خبرًا فریدًا؟“.

قالت جملتھا وابتسامتھا تتسع، وبحركة مباغتة أمسكت ثدیي سلمي: ”أرُیدُ أن أرى ثدییك ھل یدران
لبناً؟“.

استنكفت سلمى تلك المسكة التي عرّت صدرھا: ”ھل جُننت یا خالة؟“.

– أنت وظاھر اللذان ستصبان بالجنون، بل كلّ القریة ستشارككما جنوناً بجنون.

جذبتھم بیدھا إلى الركن المظلم ورفعت قطعة طویلة من الشاش عن لفافة قطن اھتزت وصدر من
عمقھا أنفاس واھنة كاشفة عن رضیع لم ینمو جیدًا تعلقّ بالحیاة بأنفاسھ ونبض قلبھ.



رأتھ سلمى كائناً أشبھ ما یكون بدودة غرست في تربة حقل ”تنغش“ بین لفائف القطن، فأصابھا
الذعر ولاذت بصدر ظاھر، كلاھما تداعى في انتظار تحرك لسان الأم صفیة، ولم یفیقا من
دھشتھما، فصاحت بھما وھي ممسكة كتف ضامیة: ”ھا ھو حفیدي یخرج كنبي لیس من یقطین،

بل من لفائف القطن“.

وفي فرحتھا الغامرة، جذبت سلمى من صدرھا: ”لا تقولي إنكّ غیر قادرة على در اللبن لحفیدي؟
فقد صبرت علیك كثیرًا“.

قالت جملتھا ضاحكة في وجوه لم تستوعب ما حدث، وجذبت سلمى.

– الآن لا أرید منك إلاّ اللبن!

انثت سلمى على فم یكاد یكون خط�ا غیر مرئي رُسم على جلد رقیق جدًا، وكم كانت دھشتھا حینما
التقم ذلك الفك الرخو حلمة صدرھا.
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لم یكن المكان یستوعب ذلك التجمھر.

للمرة الثانیة، ینصب أھالي القریة في برحة بیت ظاھر التعمي، تنادوا لرؤیة رضیع المضغة، ومع
انصبابھم المتلاحق، حدث تزاحم وتدافع ولغط، وتنافرت الكلمات والجمل والأصوات، وتطاولت
حكایات في ذكر الكرامات التي ظھرت على الرضیع، وكان كلّ لسان یوصل ما سمعھ إلى مسامع

الآخرین المتربصین بأيّ ھمسة، فیتزاید الحضور رغبة في مشاھدة المعجزة.

ارتفع صوت حاسر: ”تقول الجدّة صفیة إنّ حفیدھا نطق بالشھادتین ولم ینغزه الشیطان!“.

فارتج المكان تسبیحًا وتھلیلاً، ولم یتوانَ حاسر الطواف بالمجتمعین ناثرًا حبیبات المسك
والزعفران بدلاً من وضعھ في المجمر الذي یحملھ.

– في تالي الأیام، سیكون لقریتكم شأن عظیم، فقدموا إلى یومكم ذاك النذور والجزور.

كان حاسر مؤتمنا على إیصال رسالة قدّار من حیث لا یعلم أحد من أھالي القریة، سمع الحضور
أنّ قریتھم ستكون مھبط البشارات وأول قریة سوف تجاھد لنصرة رضیع المضغة.

شعتّ كلمة المناصرة للرضیع المعجزة من ذلك التجمع، فتقافز كثیرون إلى جلب خرافھم وأبقارھم
وأراقوا دما غزیرًا. كانت الدماء تشخب من حناجر الخراف والأبقار فائرة حارة، فاستجابت

النسور والحداءات والكلاب والجوعى والمشردون لكي تبُرد تلك الدماء جفاف بطونھم.

وتعالى صوت كلّ من لم ینحر بإطلاق النذور، فھناك من نذر الصوم، وھناك من نذر الإنفاق،
وھناك من نذر الصلاة تھجدًا، وھناك من نذر تحمل نفقات من یرید الحج، وتعالت الأصوات

مھللة.

داخل بیت ظاھر انشغلت الأسرة الصغیرة باختیار اسم للرضیع، كان صوت الجدّة صفیة حازمًا:
”سموه وحیاً“.

قفز ظاھر كالملدوغ: ”یا أمّاه، ھل ترُیدین أن یخُرجنا الشیخ عوض من الملةّ؟“.



انتصبتْ قامة الجدّة صفیة كرمح احتدّ في معاركة أجساد لطالما رغبت في ھتك تنطع بعضھا،
وتعمّدت رفع صوتھا: ”لم یتوقف الوحي بتاتاً، وابني ھذا تلقت مضغتھ الوحي فنھض من الموت

لیكون خلقاً جدیدًا“.

***

طغى الانشراح على ملامح الجدّة صفیة، فبعد أن خرج حفیدھا من لفائف القطن، أیقنت بحلمھا
القدیم، بأن یحملھا حفیدھا على ظھره لأداء مناسك الحج.

فقد رأت أیام عرسھا أنّ بطنھا ینفضّ عن جواد یركض في أرض الحجاز، ولمّا ساورھا ذلك
الحلم، لم تحج أبدًا انتظارًا للجواد الذي رأتھ في منامھا یركض بین مكة والمدینة.

كانت جذلى، تصب الزغارید صباً وھي تتلقى التھاني من المھنئات، وتشیر إلى الرضیع الذي
استطاع وزنھ مقارعة وزن ھر ولید: ”ھذا الخدیج سیملك الدنیا“.

لم تقُم احتفالیة في القریة مثل احتفالیة ابن المضغة، فاتسعت الدعوات واستجاب لھا الأعیان
والسقط معاً، وقد عمد ظاھر التعمي إلى تكلیل فرحتھ بدعوة أمیر القریة مع معرفتھ بالعداء
المتأصل بینھ وبین قدّار الذي كان أول من عرف أنّ تلك المضغة سوف ینفخ الله فیھا لتكون طفلاً.

***

لم یتذمر قدّار من تصرف صفیة عندما اختطفت الخدیج من بین ذراعیھ رافضة أن یكُبرّ أحد
بالأذان في أذني حفیدھا إلاّ ھي، وثمّن مقدار عمق لھفتھا لضم حفیدھا إلى صدرھا في تحقیق حلم
رأتھ مع أول یوم وضعت فیھ ابنھا ظاھر (وھو الحلم الذي سبق رؤیة الجواد الراكض في أرض
الحجاز)، وقد داوم الحلم على زیارتھا في مناماتھا، وكلما روت حلمھا، تسرده ببطء المستلذ،
فتقول إنھّا رأت شاباً یافعاً وضّاء الملامح شدید الاعتداد متریث التفكیر سریع العون، كان یقودھا
بین منحنیات ومسالك الجبال الوعرة، وھي تتنكب كبقرة صفراء لم تألف النزول من المنحدرات
السحیقة، وعندما سألتھ: ”من أنت؟“، صمت الشاب، وعندما لم یجیبھا، حارت أمام صمتھ، فألحت

علیھ: ”من تكون؟“.

فسارع إلى تقبیل رأسھا باسمًا: ”أنا حفیدك!“.

ظل ھذا الحلم یكبر مع الأیام ویتشكل في صور عدة حتى أوشك على الانقطاع كلمّا أسلبت سلمى،
ومع كلّ سلب، تیقن صفیة أنّ حفیدھا یختفي في بطن ما من بطون الإناث، ولم تكن تتوقع أن یكون

میلاده معجزة!



***

في مكتب تسجیل الموالید، كان الموظف معكر المزاج وأوشك على إغلاق دفتر التبلیغ لقرب
انتھاء الدوام، ولم یقلل من خصامھ مع نفسھ إلاّ الروح البشوشة التي یتمتع بھا ظاھر التعمي، تلك

الصفة التي تفاخر بھا صفیة بین جاراتھا: ”ظاھر لم یأخذ من جمالي سوى ضحكتي“.

تناول الموظف قلمھ الناشف وضغط على خانة اسم المولود: ”ماذا نویت تسمیة ابنك؟“.

– وحي!

– ماذا؟ وحي! ھل جننت؟

– لا. فقط، لي رغبة في أن أسمیھ وحیاً.

استأنف الموظف خصامھ مع نفسھ، فقطب جبنیھ بحاجبین كثیفین تاركًا إصبعھ داخل صوان أذنھ
یعركھما في محاولة لإیقاف ھرش نشأ بسبب ارتفاع سقف حجج ظاھر على تسمیة ابنھ بالاسم
الذي یروق لھ، وكلقاح ضد اللوم الذي نخر مسامع الموظف الذي تأفف وناول ظاھرًا ورقة
مراجعة، وقطم آخر أنفاسھ بجملة مبتورة غیر قابلة للاستطالة: ”عد بعد أسبوع لتحصل على شھادة

المیلاد“.

حملت بدایة الأسبوع والأیام التي تلت مراجعات عدة لمكتب الموالید، ومحاولات لتثبیت اسم
المولود وتلافي خطأ الموظف الذي ثبتّ اسم وحید بدلاً من وحي.

ولم یستطع أحد تبدید ثورة غضب الجدّة صفیة سوى قدّار: ”حفیدك معجزة الكون، ولا بد من
إخفائھ بكل الطرق، فلنخفھ خلف اسم وحید، فاسم وحي دال على مدلول سیكون أثره في المستقبل،

وتغطیتھ بحرف الدال وحي...د، دلیل یؤكد أنھّ وحي، فلا تثیري الزوابع على حفیدك مبكرًا“.

سكنتْ تمامًا وراق لھا ما قالھ قدّار، فغدت تخُفي أيّ شيء یحُدثھ حفیدھا من كرامات.
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انتشر خبر وحي...د بین منعطفات القریة كأنھّ نزل من السماء، وكانت ولادتھ منبعاً لتشعب
الحكایات، وموردًا لتحقیق المعجزات التي تظھر على یدیھ.

جال حاسر القرى القریبة والبعیدة یروي عما یحدثھ وحي...د من كرامات.

***

حاسر شخصیة مولعة بنشرات الأخبار، فقد ترك سمعھ یجول مع مؤشر الرادیو، فانسكبت في
أذنیھ میاه المحیطات عن كلّ خبر یبحر عابرًا خرائط العالم، وقد أمسك بعادتین: نقل الكلام من
غیر تمحیص، وعتھ لم یستطع إخفاءه، فتمددت على سیرتھ كنعتین أصیلین، وأیضا كان یسیر في
القریة بعقلین:عقل یؤمن بخرافات قدّار، وعقل یعید دلق الأخبار التي سمعھا طوال النھار

بحذافیرھا.

لم یشغلھ في الآونة الأخیرة سوى البحث عمن مات من الزعماء في لیلة ولادة وحي...د.

ومن صندوق ذاكرتھ المثخنة بالأخبار، استعرض زعماء العالم ومَنْ فنى منھم في الیوم التالي
لمولد وحي...د. بحثھ أعاده إلى خزینتھ المتخمة بالأخبار والأسرار. وأثناء تقلیبھ بین خردوات
الشخصیات السیاسیة، انبعثت من أعماقھ أمنیة أن یكون الموعود بالنبوءة زعیمًا عربیاً بعینھ. أدار
قنوات الأرض لعلّ أحدًا ینبئ بموت ذلك الزعیم، لو كذباً. عجز من الوقوف على من مات لیلة

البارحة من أسافل الساسة.

بقي طوال اللیل فاتحًا مجرى سمعھ متمنیاً أن تتحقق النبوءة، حتى إذا أوشك على النوم، تراخت
ثقتھ بما أخبر بھ قدّار عن موت عظیم.

وفي منتصف النھار، تزلزلت القریة بسماع خبر وفاة ذلك الزعیم الذي ملتّ منھ الحیاة بعدما
منحتھ كلّ الرحیق، حتى أنّ عروق الأرض ضمرت بسبب وجوده، ومع موتھ اھتزت وربت!

انطلق حاسر من بیتھ متخففاً من بعض ملابسھ ومحملاً بالاعتذارات التي صاغھا في مخیلتھ كون
ھواجسھ قادتھ إلى تكذیب نبوءة قدّار لمدة وجیزة امتدت بین إغماء النوم والإفاقة منھ.



طرق الباب الخارجي طرقات عدة، وعندما لم یفُتح لھ، صاح بأعلى صوتھ: ”أنا أحد المؤمنین یا
شیخنا فكیف تغلق بابك في وجھي؟“.

بذاك التوسل، تراخى لھ الباب الخارجي لبیت قدّار، فامتدت الخطوات وفاضت الاعتذارات،
فاكتسب حاسر الكرامة من الولي قدّار؛ منذ لیلة سقوط المضغة والناس ینادون قدّار بالولي.

انطلق حاسر بین الأزقة الملتویة والأحیاء المسقوفة بالحكایات والشوارع الفارغة من أيّ فكرة
لیكون قناة دعائیة تنقل كلّ ما یدور في محیط وحي...د، فروى ما لا یقال عن نبي، ذاكرًا
المعجزات المصاحبة لوحي...د منقذ البشریة من الھلاك، فتوافد الناس من القرى المجاورة
زرافات ولكلّ منھم ما نوى. فغدا فناء بیت ظاھر التعمي مأوى للمرضى والمسحورین وأصحاب
العاھات والحاجات، وسرعان ما أقیم سوق یلبي احتیاجات المقیمین والزائرین وطالبي الكرامات،
بعدما سطا نعیم القروني على مساحة أرض شاسعة وازت بیت ظاھر من الجھة الشرقیة، وحول
تلك المسافة الشاسعة إلى متاجر لبیع كلّ الأدوات العظیمة والحقیرة. ووجد قدّار نفسھ ولیاً یمنح
القادمین بركة المولود برش الماء والدعوات على كلّ من یأتیھ طلباً لبرأ أو رزق مع توزیع

النصائح وفق رؤیتھ لسحنة القادم إلیھ.

واتسع رزق ظاھر التعمي فوسّع متجره لبیع الأواني الفخاریة المزینة بآثار بصمات ابن المضغة،
وتمادى في توزیع بول المولود كبركة تشفي الأمراض الظاھرة والباطنة ولم یكن لیفعل ھذه
الأفعال لولا نصیحة قدّار بتعمیم البركة وإشھار نبأ المعجزة الساطعة من أكناف قریة مصطفاة

بخروج المھدي المنتظر من بین أركانھا!
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تسلل ضوء خافت من كوة لغرفة متداعیة فاضحًا قصة عشق: ”ھل جننت؟“.

ندھت ضامیة بسؤالھا وھي ترى عشیقھا حمد متسللاً لرؤیتھا. جاء مع الضوء مصاحباً لھ في
ارتعاشھ ومسحوباً بأمنیة احتلال كامل قلب عشیقتھ.

كانت الخشیة من إفاقة الجدّة صفیة لكنّ أمواج العشق أغرقت أيّ خشیة.

اجتمعا مع ضوء انشقاق الفجر، ضوء تسامح مع الكون، وقد مد أطرافھ لأيّ أثر عابر سواء أكان
لعاشق أم ریح أم مطر أم شمس متلصصة.

استقرت الكوة عشوائیاً من الجھة الشرقیة كأنھّا ثقب سماوي جاء لیقطر بالأمل لقلبین أثخنتھما
جراح البعد، فاجتمعا تحت سقف غرفة قادرة على فضحھما بمجرد مرور أيّ عابر. ومع صلصلة
أجراس بقرة الجدّة صفیة، أفاقت ضامیة من سكرة الوجد لتنھر حُمّد وتحثھ على الابتعاد. ھي
لحظات سریعة ومباغتة سرعان ما انفلتت من عقالھا ومنحت الضوء استكمال إیقاظ القریة من

نومھا.

– احرص ألاّ تراك أمّي صفیة.

وكما جاء ضوء، غادر عاشق.

***

أحسّت الجدّة صفیة أنّ ثمّة حباً زُرع وجوده في بیتھا. رأتْ حُمّد ینسل من بین حطام الوقت، ولم
تشأ تعریة ستر قلبین یتواریان من عیون العذال. بقي ھاجس ملح یطرق بالھا: كیف لھذا العاشق

ستر عشقھ في بیت غدا مزارًا للجمیع؟

كانت ترید ضامیة لتساعدھا في تجھیز وجبة الإفطار لكنھّا تراجعت عن تلك الرغبة لتتیح لھا
فرصة ضم رائحة حبیب غادر للتو.

فنشطت لحلب بقرة عجفاء قادتھا إلى خارج مربطھا واقتعدت على حجرة غلیظة مفلطحة وأمسكت
بذروع بقرتھا وبالھا مجنح في قصة عشق ضامیة وحمد.



أعادھا إلى الواقع ضحكة لھا رنة الخجل حینما سمعت حلیمة تردد سخریتھا: ”شخب اللبن یذكرني
بتبول الرجال الذین لا تنتصب لھم رایة“.

نفضتْ الجدّة صفیة خیالاتھا تمامًا لتعود إلى الواقع: ”الله یفضحك یا حلیمة“.

اقتربت حلیمة حتى أمسكت بأذن البقرة ولمست ظھرھا وھي ما زالت تشیر إلى فحوى نقمتھا من
زوجھا الذي یجید التبول فقط، وكتمت بقیة سرھا، وإن كانت تود ممارسة البوح كاملاً، ولم تجد
مخرجًا من ترددھا سوى التغریب بحدیثھا عما ھو حادث في حیاتھما العامة. كانت الجدّة صفیة
تعلم جیدًا ما ھو حادث في بیت حلیمة من شقاق، فخففت عنھا: ”البیض إذا فقس لا یحتاج إلى

دیك!“.

تأوھت حلیمة وأرادت نفض ھواجسھا: ”ألم تعلمي ما ھو حادث في القریة؟“.

– وما ذاك؟

– یقُال أنّ غرباء دخلوا إلى القریة لھم سحنة المردة وعیون تكشف عمّا تم تخبئتھ تحت الجلد، لھم
معاطف تغطي رقابھم ولا تعرف أطولھم من أقصرھم، جاؤوا یبحثون عن حفیدك؟

– حفیدي! ولم؟

– لا أحد یعرف لكنّ زوجي لا یجُید في الدنیا سوى سماع الأخبار، ویقول إنّ الغرباء ھم سحرة
یبحثون عن ابن القطن؟

نھضت الجدّة صفیة من مكانھا متحفزة خائفة، واتجھت مباشرة إلى حاسر: ”أخبرتني حلیمة أنكّ
على علم بمن یرُید إیذاء حفیدي، فما الحكایة؟“.

– حفیدك ھو فاتحة الكون ویرُیدون منھ إخراج كنوز الأرض!

ارتاعتْ الجدّة صفیة وھجستْ: ”وما العمل؟“.

– سوف یصلون إلیھ حتى لو وضعتیھ في قمقم!

...–

– لیس لھ من منجى غیر قدّار.
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كل ھذه الحكایات عشتھا خارج زمنھا لأعیش في زمن یجاورھا أو یبتعد عنھا سنوات مدیدة.

ولدت في عام...

لحظة!

في أيّ عام ولدت؟

الزمن ثوانٍ متحركة تشد بعضھا بعضًا، وأقرب حالة تشبیھًا بھا ھي الصفائح الصخریة المذابة
المصھورة بین ضغط وحرارة، فملت من تزاحمھما لتبحث عن انفجار یریحھا من كلّ ذلك العنت.

الانصھار الزمني یحافظ على سلاسة انتظامھ الخارجي لكي تلتقطھ الذاكرة الحافظة، لم أعرف إلى
أيّ زمن أنتمي، ففي الانفجار الأول، كنت ذرة سبحت في كلّ الأزمان ولم تعد إلى انتظامھا، ولكي

أتوازن مع حكایة ما، ارتضیت أن یكون لي إطار حكائي أسُایره ولا أسُایره في آن.

كلّ الأحداث التي عبرت أسرتنا الصغیرة – التي ارتضیت أن تكون مركزًا حكائیاً لحیاتي دون
الأنفس الأخُرى – تجد لھا جدّتي تاریخًا في ذاكرتھا، وحین تقعدنا أمامھا ترفع عقیرتھا.

ظاھر ولد في أیام اغتیال الملك فیصل ویكبر سلمى بسبع سنوات، وضامیة خرجت للدنیا بعد أن
فجّرت رحم أمّھا في سنة دخول جیھمان إلى مكة، وسفر أبي إلى الحجاز لأداء الحج كان في سنة
اغتیال السادات، وموت حقلھا الزراعي كان في العید الكبیر الذي أعدم فیھ صدام حسین، وعندما

تصل إليّ تنقطع حبال تذكرھا وتختم قولھا: ”ابني ھذا لن أتحدث عنھ أمام العامّة أو الخاصّة“.

عندما زرتھا في حقلھا وسألتھا متى ولدت یا جدّة، نفرتْ: ”أنت لم توُلد! أنت نفس سابحة في كلّ
الأزمان!“.

حجّتھا أنني نطفة تنقلت في أرحام عدة ولم یستطع أيّ رحم المحافظة على نصاعة قلبي إلاّ لفافة
القطن التي فتشت عن وجودي كلقاح متناثرًا بین ذرات الكون.



غدا الزمن منفلتاً وأنا أؤمن أنّ المعجزة ھي حالة انفلات من القوانین الفزیائیة، ولولا الأوراق
الرسمیة، لقلت أنني موجود من بدءِ الخلیقة وسوف أكون آخرھا.

– ھذه ھي معجزتي!

تنتابني ھواجس كثیرة توصلني بالماضي السحیق والمستقبل البعید. عفوًا قلتُ ھواجس... لا لا لا
لا لا، ھي حقائق كي لا یقُال أنني مریض بالانفصام، فلا شيء میت.

فإذا كناّ نفحة من روح الله، فلا یمُكن أن نكون أمواتاً في أيّ نقط زمنیة، وإذا كانت النفحة ھي أمر
الله، فلا یمُكن لأمره أن یموت ثانیة، فا� لیس لھ ماضٍ؛ ھو الأول والآخر.

***

ھل أحتاج إلى مصفف ذاكرة؟

أنا ابن جدتي، فلا یقف أحد یسألني عن أمي وأبي، كنت أجیب بھذا الجواب عن كلّ من زارني في
طفولتي، وعندما غادرت سنواتي العشر، أمسكتني من كتفيّ تنھرني: ”أنت وحي... فقط وحي“.

ھل كنتُ محتاجًا إلى توثیق معاھدة بیني وبین نفسي!

أبي قذفني في لحظة نشوة عارمة وتخلى عني في رحم لفظني بعد أربعة أشھر ولم یكن أمیناً على
رعایتي. فماذا أكون سوى أنني وحي نزُل على ھیئة لحمة غلیظة ممجوجة من بعد مضغ على

غیر استواء!

لأكون وحیاً في كلّ زمان وفي كلّ مكان، فأنا لا أحتاج إلى التأطیر!

***

ورثتي الوحیدة الماء والتراب، والأرض وریثة الناس.

– الرمل حیاة.

ھكذا كانت تخبرني جدتي وھي من اختار لأبي مھنتھ أن یكون فخارًا. لم یغدرني الطین بتاتاً، ففي
كلّ تنقلاتي لا بد من حمل الطین، فھو الحقیقة الدّالة أنّ الأرض مقبرة الكائنات، ونحن نعیش في
أرض أخرجتنا وسوف تستعیدنا بلا شك. واستعادتھا لنا تكون بتجفیف الماء من عروقنا. وكل



شيء بھ ماء ھو حیاة، حتى إذا تم نشرنا وتجفیفنا لزمن مدید أو ضئیل، أعادتنا الأرض إلى تربتھا
من غیر ماء.

الآن، بعد سنوات طویلة، أحسست بنقص حنان الأبوین.

كان الرمل ملاذي، فكلمّا اشتقت لمصاحبة إنسان لأفُرغ في صدره كلّ وساوسي، أكوم رمالاً
وأغدق علیھ الماء إلى درجة الاستواء وأجسمھ كما أشتھي وأدلق علیھ بوحي على قدر اشتیاقي
إلیھ. متى اشتقتُ لأحد أمضي وقتاً في التجسیم، حتى إذا استوى، وقفت أمامھ منحنیاً: ”نعم أنا

أحبك!“.
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لم یعد مثبتاً في ذاكرتي سوى بقع من أحداث لا یستقیم أولھا مع آخرھا. في سنوات عمري الأولى،
ھلَّ على القریة خلقٌ كثر تتركز رغبتھم في رؤیتي والحدیث معي.

أطُلق عليّ أسماءٌ عدة، وكل اسم یقود جماعة من الجماعات المنتشرة في المعمورة للبحث عني!

روت لي جدتي صفیة أنّ حدثاً نبھّ حرصھا ویقظتھا لحمایتي بكلّ ما أوتیت من قوة.

في لیلة صاخبة الأفراح، أقُیمت ثلاث زیجات في وقت واحد، حضرھا أبواي وتكفلّت الجدّة صفیة
بالبقاء معي رعایة وحمایة. وقبل انتصاف اللیل بثلاث ساعات، تسلل أحد رجال المعاطف الطویلة

إلى منزلنا.

– أھذا الجني الصغیر ابنك؟

– ھو ذاك.

سحب ذراعي وأخذ یتأمّل راحتيَْ یدي.

– سنعود لرؤیتھ عند بلوغھ العاشرة.

وانحنى لتقبیل رأسي. ساعتئذ أطلقتْ جدّتي زفرة كبیرة ما زلتُ أحسّ بھوائھا إلى الآن.

***

وفي زیارة مباغتة قدم إلى القریة شیخ المتصوفة متسلحًا بتوصیة من الأمیر (لا أذكر اسمھ الآن)
للحدیث معي. شیخ لھ ھیبة ووقار تخلىّ عنھما عندما رأى التماثیل التي أنحتھا، فقد اعترتھ

انتفاضة الدراویش وأخذ یرُدد:

– الله... الله... الله...

كانت اللحظة ضیقة لا تستوعب كثیرًا من التفاصیل. وعندما اتسع لھ الزمن، أمسكني من ترقوتي،
وزجرني بغلظة: ”كیف تتمكن من نحت ھذه الأشیاء كأنكّ إلھ؟“.
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أحیاناً أكون فطنا، وأحیاناً تسیل الكلمات كریق دبق؛ لم یكن الفم أمنیا على رصانة صاحبھ.
تستفزني كلمة المنطق، فھي تدعي الوصول إلى النتائج بعقلیة منظمة، في حین أن حدوث الأفكار
قائم على الفوضى، عشرات الأفكار تنشأ في أزمنة متناھیة الصغر، والأكثر ضجیجًا منھا یخرج

إلینا على أنھّ منطق الأشیاء.

لیس ھناك منطق، بل ظھور زمني، ویتلاشى كلّ ما یعتقد أنھّ منطق، فالمنطق تالٍ للحقیقة،
والحقیقة تسحبنا إلى تفاصیل وجودھا، ولھذا كلّ ما ھو غیرُ مدركٍ حقیقة، حتى إذا تجسد، ظھرت

مفردة منطق.

قبول كلّ الأحداث التي أستشعر أنني عشتھا (بكل تعددیتھا) ھو المنطق بالنسبة إلي، فالإنسان خلق
من أمشاج كلّ جزء منھا خَلقَ منطقھ الخاص وفق زمنیة متقاربة أو متباعدة تكون الأفضلیة لمن
كان ضجیجھ عالیاً سباّقاً في قمع الأجزاء الأخُرى. وكلّ أمشاجي تناثرت في النظر لأكون ألف

نفس وألف إرادة.

وبكلّ صفاقة أو رصانة متعمدة، أقول: أنا وحي!

فقست في ھذه الدنیا ملفوفاً بقطن، وھذه الھیئة والنفسیة التي أوجد بھا أكون موجودًا وفق المعجزة
التي ظھرت بھا، أحسّ بذلك والمعطیات تدفعني أن أكون وحیدًا متفردًا بوجودي، ومعرفتي الأنفس
التي عشت بھا تجلي السر المكنون. إنّ أعماقي ألف عمق موزعة على أنفس عدّة، وربما أبث
لأحدھم عن كیاني وفق التضاریس الجبلیة التي یكون علیھا، بینما أبث لشخص آخر وفق
التضاریس البحریة أو الھضاب أو السھول، أو وفق درجة انصھار الشخص أو تجمده أو طراوتھ
أو قسوتھ. لھذا، كلّ شخص یشُكلني داخلھ ضمن تضاریس نفسیتھ الخاصة بھ، إذ لا توجد حقیقة
لمعرفة الناس. وتعدد أنفسي مكنني من الوقوف على تربة الأنفس التي أصُادفھا. وھذه معرفة
تتضاعف وتضمر وفق اتساع اللحظة أثناء ادعائك أنكّ عرفت، عرفت نفسك أو عرفت من یحیط

بك.

یدھمني یقین مباغت أنّ أعماقي تضج بأنفس سكنت أعماق كلّ شيء، ولكلّ منھا أرض وسماء
ووقت.

ومع خروج أيّ قرار أفعلھ، یحدث شجار وصراع بین كلّ تلك الأنفس، والأقوى في الصرعة
أكون أنا في لحظتھا، منتصرًا وداعمًا لما تشتھي النفس الفائزة. وفي كلّ مرة أتعرف على شخص،
ینبعث من داخلي لا یشُبھ من سبقھ أو لحق بھ، اللھم أنّ جمیع تلك الأنفس مسجونة داخل ھذا

ُ



الجسد، فیظنّ الناس أنني واحد لكنني أمُّة كاملة، كلّ واحد فیھا مستقل، كلّ منا كون مستقل نتجمع
داخل جسد واحد بطریقة تجاذب الكواكب وتنافرھا.

– فأيّ من الشخصیات أحبتّ ثنَْوَى؟

حقیقة، لا أكاد أمُیز أيّ شخصیة ممن تسكنني كانت الأكثر صرعة ففازت بھوى ثنَْوَى.

ھل ھذه المعضلة تبین ھیامي بنحتھا أو رسمھا على صور مختلفة ووفق مزاج الشخصیة التي
أحبت ساعتئذ!

***

مضى على فراق ثنَْوَى ثلاث سنوات، وكلما تباعدت بیننا السنون، جاءت فتیة.

غمّازتا خدّیْھا تتعاظمان كلمّا نضجت على محیاھا سخریة لاذعة. واستقامة أنفھا وارتفاعھ یشیان
بعظمة كبریاء مفرط، وتلجم خیلاءھا كلمّا عنّ لھ التواضع فقط. یمُكن لھا تمریر طرف رمش إذا
أرادت أن تسحر عابرًا ما. تعرف كیف تحُرك أمواج غیرتي حین تفتح مغالیق الكون لتنشر جمالھا
تحت أشعة ولھیب العیون الباحثة عن نظرة منھا وھي سخیة في نشر جمالھا على البشر
كاستعراض، فتحط بعینیھا على وجوه المارة لتزیدني كمدًا. تحرص على مضاعفة مرضي بھا،
فتزداد الحمى تشعباً بین العصب والعصب عندما تحقن أوردتي بسیرة من مرّوا بین شرایین قلبھا.

أنام وأستیقظ باحثاً عنھا، فأجدھا مسرفة في الظھور بین أودیة وشعاب أحلامي، وفي كلّ لیلة،
تسلمني للھباء، لأكون تائھًا بھا وفیھا.

كثیرًا ما یتراءى لي في منامي بیتنا القدیم، وتأتي معھ كركن أساسي من ذلك الوجود. ھل تعلقّت
بھا صغیرًا؟ أكاد أجزم أنني أحببتھا منذ الأزل.

لیس لديّ من حلم سواھا. أبحث عنھا في كلّ الأمكنة فلا أجدھا إلاّ على شاطئ البحر مستلقیة
كحوریة خرجت من لجج الماء عذبة، شھیة، وشبقة.

لا ترُید شیئاً سوى أن أشرب رحیقھا لكي أغیب فیھا كقرص شمس خبأتھ في لیل بعادھا.

– إن لم أدفن أحلامي، فسوف أغرق لا محالة.



فكرتُ في قتل أحلامي، وفتّ عضدي عمق المحاولات، فكیف یمُكن لي التخلص من طوفان
الشوق ھذا؟

كانت فكرة مجنونة لكنني استسغت تنفیذھا. الأحلام لا تأتینا إلاّ عندما نعلق في شرك الرغبة أو
الفزع. وأنا لا یدھمني الخوف بتاتاً. مقیم في محیط الرغبة. الرغبة في كلّ ما تجود بھ الحیاة، فھل

حبي لثنَْوَى رغبة؟ كیف لو أنني ضاجعتھا، ھل أخرج من ھذا الشرك؟

یقُال أنّ الجمال إذا نكح فسد!

– ھل أختبر نفسي بین الرغبة والحب؟

فلو تسربت إلى دھالیز فتنتھا، ونزعت أوراق التوت من على بدنھا، ومكثت بین أنفاسھا وحمحمة
رغبتھا، ألعق ھضبة وسھول جسدھا المنعم بثراء باذخ، وأكون قد ركزت وتدًا یروض جموح
صھیلھا، عاصرًا الغیمتین الناضجتین المشرقتین في شمال صدرھا حتى یھطل ماؤھا، فأتبلل!

عندئذ أكون قد نضحت كلّ رغبة أستطیع بعدھا قیاس مشاعري: ھل حبي لثنَْوَى رغبة أم حب.

لو أنني فعلت ذلك، ولم أطق ابتعادھا عني، عندئذ سوف أتیقن أنني أحبھا، فالحب جامع للرغبة
والبقاء. والرغبة تنتھي بإشباع الوطر وبعده لا ترغب في البقاء!

كیف أؤدي ھذا القیاس لكي أنحر قلقي؟ أأحبھا أو أرغب فیھا؟

***

كلّ النساء رغبة إلاّ ثنَْوَى، فھي الحب.

كلّ امرأة ألتقي بھا أجد ثنَْوَى مختبئة فیھا. أصبحت كلّ النساء ثنَْوَى، وتجاسرت بفضح عشقي لھا
أمام كلّ امرأة أقُیم معھا علاقة وقد تخلصت من عشرات النساء لأنتھي بالقول: ”ثنَْوَى كعبة

النساء!“.

ھي تسكن كلّ خلیة من خلایا ھذا الجسد حباً ولیست رغبة.

اختفت فجأة ولم یعد لھا أيّ أثر. غابت عن كلّ مكان إلاّ عن مخیلتي، فھي بازغة بھا كنجمة
الزھرة تمارس غوایتي في كلّ حین، وتظل ضاحكة لأظل باحثاً عنھا ومتسائلاً من أيّ الأماكن

یھبّ نسیم رائحتھا.



– ھل ماتت... كما أراد قدّار إفھامي؟

نعم، ھل حدث ذلك؟ وإن حدث، فسوف یخبرني التراب.

في كلّ مكان أصل إلیھ، أخمش حفنة من التراب وأخلطھا بالماء، فتتطین، أكورھا جیدًا حتى یسیل
زلال الطین من بین یدي، فأتلمظ ماؤه فتعتریني فرحة غامرة:

”التراب یخبرني أنّ ثنَْوَى لم تمت“.
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لیس لدي الوقت لإفھام كلّ من رآني أنني مجموعة أنفس.

بعد غیبة ثنَْوَى أجزم ألاّ أحد رأى ملامحي، كأنھّا حملت وجھي معھا وغیبّتني عن وجود كلّ نفس
أحملھا!

یمُارس قدّار ألاعیب مكشوفة لمن أدمن مصاحبتھ، فھو كحاوٍ ھندي وضع أصَلةًَ في جرة جافة،
وكلمّا أراد الاستعراض بوداعتھا قبل وحشیتھا، نفخ في مزامیره لتخرج رأسًا مرعباً لھ فحیح
یتجمد أسفل فوھة الجرة. ھذا مشھد مغرِ لمَنْ یشُاھد قدّار لأول مرة ویصبح مبتذلاً لمَنْ أدمن
مشاھدتھ. وفي كلّ مرة، یسیل ویتقطر كذبھ من على صوان أذني بلزوجة مستفزة. وقفت أمامھ

صارمًا: ”أین خبأت ثنَْوَى؟“.

– أنتما بلائي، ونجاحي أن أنُسیك وجودھا.

– وھل بمقدورك أن تنسیني أحلامي بملاقاتھا.

– اصبر على بلائك بنسیان غیابھا!

أيّ عجین یطحنھ قدّار بھذه الجملة؟ سكن مدةً بین إغماضة عینیھ وأنفاسھ، كأنھّ یستمدّ أفكاره من
الغیب.

– مھمّتي أن أجعل قلبك معلقّاً بالخلد لا بالفناء.

یغُیظني خشوعھ.

– ألم تقل إنني مھوى أفئدة السحرة؟

– وما زلت كذلك.

– أرید مقابلة أيّ منھم لیكشف لي عن وجود ثنَْوَى.

– ھم یریدون نزع قلبك لا إعادتھ إلیك!



***

أحیاناً أثق بكلمات قدّار وبادعاءاتھ.

في الصحن، أمام الكعبة المعظمة، طفنا صامتیَْن حتى أنني شككتُ أن یكون معتمرًا أصلاً، جذبني
إلى حجر إسماعیل لأداء ركعتیَْن خاشعتیَْن. وحالما تلاقت عیوننا، أوصاني متوددًا بالتزام الصمت
لیكون ھو المتحدث بلساني. في ذلك المكان، لم أكن بحاجة إلى لساني لمخاطبة الناس، فارتضیتُ
الصمت وأعاد ھذا الرجاء في المدینة المنورة عندما وجدنا مكاناً في الروضة الشریفة. وبمجرد
وقوفنا لأداء ركعتيَْ تحیة المسجد، قارب جسده من جسدي ومال إليّ ھمسًا: ”إن تجمّع حولك نفرٌ

من الناس، فأشر نحوي“.

قبل ذلك أمضینا أیامًا عدة مستلقین في صحن الكعبة، وفي الیوم الأخیر، خرجنا من باب إبراھیم
لأمنح لساني حریة الھذر: ”لم یحدثنا أحد، فما بال توصیاتك معطوبة؟“.

– لم أشأ إحداث فوضى ولم أحدّث أحدًا بخبرك.

صمتُّ عن الكلام أیامًا، حتى إذا فتحت فمي، وجدتھا فرصة للحدیث عن غیاب انتظام ما نراه
منتظمًا.

– ما تظنھّ ساكناً ویسیر وفق نظام یؤكد فضویتك، فلا شيء ساكن ولا شيء منتظم، وكل كائن
یحمل الفوضى أینما سار.

صمتُّ لأرى انفعالاتھ عندما تصنعّ الإصغاء، ولم أكن راغباً إلاّ في الحظات سكون لعل كلمة
واحدة تھدم أساطیره.

– انظر، الكون یتراءى لنا في انتظامھ، بینما في جوھره قائم على الفوضى: مثلاً فوضى خیالاتك،
فوضى الكواكب بانفجارھا كلّ حین، فوضى أمعائك... فوضى حروب كریات دمك، فوضى تجمع
الأطعمة في معدتك، فوضى الحیاة والموت في كبدك، فوضى زمنك، فأنت تعیش الماضي

والحاضر والمستقبل بمخیلة تذھب إلى كلّ الأزمنة.

أجملت لھ الفكرة بجملة قصیرة: ”الفوضى ھو نظام، فلا تجعلھ خارج نظامك“.

فسلم على الھواء الذي یفصلني عنھ.

– أنت صحفة الكون وأنا أسیر على نور بصیرتك سیدي.



أغاضني بكلمة سیدي:

– إذا كنت سیدك، فالفخاخ التي تنصبھا لي تستوجب قطع رأسك.

أظھر وداعة متناھیة الخشوع، وتمتم معتذرًا:

– أنا الموكل بك لكي تسیر في طریق قدرك!

***

أذكر الیوم البعید الذي أخفى فیھ قدّار ثنَْوَى عن ناظري، وما تكبدّي مغبةّ الترحال والغربة إلاّ
طمعا في أن تضُمد ثنَْوَى ما تساقط منيّ. لقد نزفتُ كلّ أوقاتي أبحث عن أيّ أثر یقودني إلیھا.

كنت أتجرأ على سرقة مفاتنھا كلّ لیلة، وعندما غابت، تجرأت على مطارحتھا ھیامي بكل شيء
فیھا. إنھّ الحلم یعریھا دومًا ویھیِّئھا كرغبة، فكیف تجرأت على الإتیان بأمر نكُر حتى إن كان

حلمًا. ولشدّة غضبي، قررت دفن الأحلام؟

– لست عنیناً بل عاشقاً أریدھا قلباً وجسدًا نعارك الكون لنحظى بلحظة حب!

في ذات لیلة، امتقع وجھ قدّار لرؤیتي وأنا أختلس النظرات باتجاه مرقد ثنَْوَى، اكتفى برسم ألوان
الغضب على وجھ.

– قدري أن أجمعكما في مكان واحد وھذا ھو الابتلاء. وعليّ التفریق بینكما حتى في الأحلام!

لم أعُلقّ على جملتھ أثناء إحساسي بشرخ خجل یتمدد في خاطري، فغصت بین لجج من المشاعر
الدبقة العالقة بالخزي.

أووو... ما بال ھذا اللوم لا یفارقني، فكلمّا فككتُ عقدة، علقت في أخُرى. إحساس متناقض بین
رغبة الجسد ورغبة التسامي، فالأولى فطرة والأخُرى تلقین، تلقین لمجابھة الشیطان، والشیطان لا
یجابھ مناصریھ بل یھبھم كلّ ما تتوق إلیھ النفس، ویكون مرحبا غیر معنف، وكلّ وصایا المجابھة

تجنح إلى التعنیف.

ونفسي تعوف كلّ الوصایا.



في الصالة الخلفیة لمنزل قطناّ فیھ – لا أعرف في أيّ مدینة – اختار لي قدّار غرفة ھي الأقرب
إلى العتمة، مھیئاً لي مكاناً للعبادة. وحرص على توفیر ما أحتاجھ بالقرب مني أكلاً وشرباً، لكنھ
نسي أنّ الاحتیاجات الصغیرة قد تكون منزلقا لممارسة عظائم الأمور. بقیتُ أتعبدّ في لیل صامت
باھت ثقیل الخطوة حتى فترت نفسي، وفتحت لي باباً لأن أتراخى حتى نزّت رغبة الذھاب لقضاء
الحاجة. استجبتُ لنوازعھا كنوع من التلذذ، وبین طرقات البیت، أعرفُ تمامًا أین تبیتُ ثنَْوَى،
فتعلقّت خطواتي بین رغبتین، وما كنت بحاجة إلى التبصر والتأني، فقد انتصرت لھفتي على كلّ
القیم التي تعلمتھا. وكلص محترف، تناقلت خطواتي بخفة ورشاقة. كان باب حجرتھا مواربا، ولم
أحدث أدنى صوت سوى أنني مددت رقبتي، ورأیتھا كسماء مطرزة بتوھج النجوم. ومن بین الظل

والإضاءة ھجست: ”یا الله: كیف للجمال أن یذُكرنا ببدیع خلقك!“.

أھتزُّ دائما حیال تثني مفاصل الأنُثى واكتساء عظامھا بلحم رطیب وبریق بشرتھا فیبین جریان
الحیاة في عروقھا. اھتممتُ بھذه التفاصیل لاحقا حینما فقدت ثنَْوَى. أتساءل: ”ما الذي فعلھ قدّار

بحیاتي؟“.

وقف على عینيَ المتعبدتین في معبد ذلك الجسد الراقد عن فتنتھ باذخة فتركھا تتلھى على أریكة
من غیر أن یعلم، ولو علم الخلق بھذا الجمال، لتقاتلوا أیھم یموت فداء لسیرٍ في مناكب ذلك الجسد.

كنت أجوب بساتین روعتھا قاطفاً كلّ ثمرة تدلت من سھوب خدیھا أو أثمرت وردًا على شفتیھا،
أقمت متمھلاً على صدرھا الكافر بنعمتھ. أيّ سیقان ذكُرت شعرًا أو نثرًا تقدر على الإتیان بجملة

عن انسیاق روعة أنھرھا. لا أعتقد أنّ عاشقاً تمكن من وصف ھذه الجلالة.

انشغلت بتأمل بدعة خلق الرحمن، فإذا بشیطان ینخزني، فارتجت كلّ مفاصلي فجأة؛ كان حضوره
فجیعة تمثل ھبوطھ كصخرة ضخمة ألقیت في ماء صافٍ جرى بین اللھفة والرغبة، فعكرت أدناه

قبل أعلاه.

– لعنك الله یا قدّار.

اھتززت كمكینة، وتصلبت كآلة حدیدیة، وتصدعت كجدار قدیم...

وانسحقت كحبةّ بنّ وُضعت في رحى لم تكن رحیمة.

ابتعدنا عن غرفة ثنَْوَى وكلٌّ مناّ یحوم خلف كلماتھ. نظرت إلیھ وقد استوى على كرسیھ قاضمًا
سبابتھ وعلامات الغضب متناثرة على وجھھ كحباّت التین الشوكي.

طالتْ لحظات الصمت بیننا. كان ثمّة مصباح یشع فوق رأسھ.



– ھل تعرف أنّ البشریة تنتظرك بینما أنت تقف متلصصًا على جسد بالٍ؟

أيّ جنون ھذا الذي یعترك في رأس ھذا المتھیئ؟ ھل آمن حقا أنھّ ملاك، وأنّ علیھ إیصال الوحي
بأمانة متناھیة؟! وأيّ مھمّة جسیمة اضطلع بھا لكي ینتدبني لإیصال الناس إلى سبیل الرشاد.

أنا لا أعرف خبایا نفسھ لكنني أجھل ما في أنفسي، وأشتكي من حیرة فاقعة. كم أنا عالق بین
حیوات! – لا أقدر على إحصائھا – فكل نفس داخلي أكن لھا حباً عظیمًا. وأجد أنفسي میالة مع
الفعل أو القول الذي أحدثھ سواء أكان سامیاً أم منحطًا، وفق الحالة التي أنا علیھا أو النفس التي
تقودني وقتھا، فأكون: نبیلاً أو حقیرًا، شجاعًا أو جباناً، سخیاً أو بخیلاً، شریفاً أو وضیعاً، مقدسًا أو

دنسًا، فحلاً أو نعجة.

ھذا أنا، وھذا القول لیس على منوال ما یقولھ أطباء النفس: ازدواج الشخصیة، بل یقیناً إنني أحمل
أنفسًا عدة، أنا كونٌ من الأنفس تصل إلى الملایین، فإذا كان الحیوان المنوي صُبّ في رحم ما، فإنّ
خلایا تلك الملایین تدخل إلى وجود ذلك الكائن، ولنقل ملایین بعدد خلایا الحیوان المنوي الدافق.
فعندما یقول أطباء المناظیر إنّ المنتصر حیوان منوي واحد، ھم یحكمون على من لقح، نعم، واحد
من ملایین لقح، ھو قام على المھمّة بدلاً عن البقیة، لكنھ لم یلغِ وجودھم، بل حملھم معھ، وھو

ینمو، وھي تنمو، فتكون كلّ تلك الأنفس. حقاً الإنسان كون بذاتھ!

ھذه الفلسفة أو النظرة، التي أرى أنھّا ثاقبة، لماذا لا أطُبقھا على قدّار، فھو أیضا ملایین من
الأنفس؟ لماذا لا أستوعب أنّ نفسا من أنفسھ ترى أنھّ المصاحب للمھدي المنتظر!

نھض قدّار من كرسیھ لیكون أمامي مباشرة متخلیاً عن ودّه الدائم.

– أحیاناً لا بدّ من القسوة وأنت في أمانتي إلى أن یفُرج الله الغمّة عن قلبك.

تتحجر الكلمات على لساني في كلّ مواجھة تجمعنا، كنت قادرًا على تسفیھ الحلم الذي حملھ منذ
اقتادني من قریتي وحرمني حیاة یمُكن لھا أن تلم بعثرتي ھذه.

استند على مقعد لھ لبادة خشنة تمت نجارتھ وتھیئتھ بطریقة ردیئة، وقد شُد بجلد ماعز بزوائد
شاذة، وبقیت مسامیره نافرة من الأسفل، ویحتاج المقتعد لھ وضع وسادة إضافیة، ویبدو أن قدّارًا
نسى وضع ذلك الكرسي، وأراد الجلوس باسترخاء، فما إن فعل، حتى نھض سریعاً وعلى ملامحھ

تألم طفیف.

– ھوسك بثنَْوَى یؤخر حدوث المعجزة!



أصلح یاقتھ لیخُلص شعیرات من ذقنھ علقت في مكبس الزر الأعلى من ثوبھ.

– لم أتوقع أن یأتیني الخذلان من ھذا.

وأشار باتجاه قلبي: ”الحب یصنع المعجزات الكبرى ولیس حب إفراغ الشھوة، فھذا الحبّ یردیك
في الحضیض“.

صمت لیقرأ ما أحدثتھ جملتھ في مشاعري من یقظة، حینئذ كنت أفكر في جدیة ما نؤمن بھ، فأنا
وھو على النقیضین. كانت عیناه تتفحصان روزنامة استقرت على طاولة مستدیرة تجاورھا أطباق

أعدّت لأكل لم یجھز بعد.

– یشُیر التقویم إلى أنكّ بلغت خمسًا وثلاثین عامًا وأمامنا وقت قصیر لظھورك بعد كلّ ھذا
الاختفاء.

أيّ قواعد یؤُسسھا ھذا المتخیلّ؟ لم أشأ تصدیع بنیانھ وبنیاني أیضًا، ففكرة أنني معجزة تخُامرني
منذ كنتُ طفلاً، وأرغب في أن أجد من یعتني بھذا الحلم إلى أن یولد، لكن لیس بطریقة قدّار.

أشار مرة أخُرى إلى التقویم.

– تذكّر ھذا الیوم، فلن تكون ھناك ثنَْوَى كي لا تشغلك عن مھمّتك.

جال في خاطري سؤال متسع الأبواب: كیف أكون أنا الموعود وھو من یوجھني؟

ھذا السؤال حملتھ ضمن التعقیدات التي أعیش فیھا، وفي كلّ مرة، أنفر من حیاة أجدھا تسیر في
قواعد لا أحبھا، وأحیاناً أصرخ في أعمق أعماقي: دعونا في الحب وأيّ طریق نحبھ نسیر فیھ

سواء أكان سبیلھ الغوایة أم الھدایة.
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تناوب أصحاب المعاطف الثقیلة الطولیة على زیارة القریة، وكانت الجدّة صفیة تحوط حفیدھا
بالدعوات والتسلح بخنجر قصیر مدبب النصل، تضعھ في حزام دبغ من جلد البقر ارتدتھ على
خاصرتھا لتضع فیھ سلاحھا الحاد ذودًا عن حفیدھا، ومنعت من یحاول الاقتراب منھ أو رؤیة
خطوط كفیھ، أو مشاھدة التماثیل التي یشكّلھا، فدأبت على إلباسھ قفازین أسودین من القطیفة،
ولجأت إلى تكسیر كلّ التماثیل التي جسّمھا حفیدھا، ولم تتوانَ عن طرد من یأتي مریضا من أجل
التبرك بملامسة یده. أمسكت عن إشھار المعجزات التي یأتي بھا وحي...د، ولم یعد أمامھا سوى

التمني لإدخالھ في بطنھا لیستوفي اكتمالھ في رحمھا.

یومیاً ھناك غریب ما یبحث عن بیت ابن القطن.

تولى ھبوط الغرباء إلى القریة كالریح، ویومیاً یسقط أحدھم متلبسًا في محاولتھ لاجتذاب وحي...د
إلى الأحراش الموازیة أو الشوارع المتفرعة أو التقاطھ من عرصة دارھم أو من على بئر استسقاء

الأھالي للماء.

كانت لیلة قمریة شدیدة الظلمة تشي أنّ البدر في دورة الاكتمال. دورة تعرفھا الجدّة صفیة أنّ
منتصف الشھر سوف یستوفي حفیدھا فیھا السنوات العشر، وفات علیھا استذكار ذلك الغریب الذي
ھلّ علیھا في اللیلة التي أقُیمت فیھا ثلاث أفراح وكانت راعیة لحفیدھا عندما نظر إلى كفيّ

وحي...د، وغادر على وعد العودة عند إكمال حفیدھا سنواتھ العشر.

بعد تلك اللیلة جاءت سنة ملیئة بمحاولات الاختطاف، وفي كلّ مرة، تستعین الجدّة صفیة بأھالي
القریة لتخفي حفیدھا عن العیون المتربصة بھ. ولجأت إلى فكرة الانتقال لیلاً للمبیت في أحد بیوت
أھالي القریة حتى لا یعرف أحد أین یبیت ابن القطن، وفي بقیة النھار، یحوط رجال أشداء ملعب

وحي...د وحول بیتھ.

قدم قدّار مقترحًا لم توافق الجدّة صفیة على استكمال شرحھ، فقد انتزع فؤادھا بذلك الاقتراح:

– یا صفیة: قدر حفیدك كالأنبیاء علیھ مغادرة موطنھ خشیة ممن سوف یعبثون بمصیره أو
یفصدون دمھ.

فكان تسفیھ مقترح قدّار حاضرًا على لسانھا: ”ابني ما زال صغیرًا وسوف أحمیھ بآخر رمق
أمتلكھ“.



أفاقت ذات صباح ولم تجد حفیدھا في كلّ القریة.

***

كان صباحًا مرتبكًا مھتزًا بسبب الأقدام المتراكضة في كلّ مكان، ومن لم یخرج لمعرفة أسباب
ذلك الاھتزاز، أنھضھ صوت حاسر المعتل – الذي لم یعد جھوریاً كما كان في السابق – فاستعان

بمكبر ضخم وجال القریة منادیاً: ”من یجد ابن القطن، فلھ عشرة جمال صفر“.

وقبل التحفیز والجائزة انصب الأھالي بین الأحراش والجبال المحیطة والأودیة المتفرقة والحقول
المختالة بسنابلھا، والطرق المؤدیة إلى خارج القریة، كلّ عین في القریة اتسعت محاجرھا لعلھا
تتلمس أثرًا یقود إلى معرفة من اختطف ابن القطن، خاصة أولئك الذین تعاھدوا على نصرتھ حتى

یخرجھ الله على الناس كافة.

نتج عن بحثھم المحموم إلقاء القبض على أيّ غریب وجدوه في طریقھم. كان بحثا عشوائیاً قبل أن
ینتظم على ید قدّار: ”ألم یكن من الأولى سماع نصیحتي بتغییبھ؟“.

مضى یومان تم فیھا استدعاء قصاصي الأثر والخیالة وأدلة الطرق ومحترفي سباحة البرك
والمنجمین. كلّ ھؤلاء تصلبت معرفتھم عن الإشارة إلى أيّ احتمالیة یمُكن الاستدلال بھا إلى أيّ
جھة اتخذھا الخاطفون سبیلا لھربھم... ولم یستسلم خیري طالع للھزیمة، فقد أمضى أكثر من
خمسین عامًا قصاص أثر، ومع صموده وتتبع كلّ أثر، تعلقّت الأسماع على فمھ انتظارًا لما سوف

یقول: ”ابن الطین انزلقت قدماه في إحدى الآبار“.

ولم یحظَ ذلك الخبر بالترحیب لدى الجدّة صفیة، لكنھا حثت الرجال على الوقوف على فوھة كلّ
بئر والمناداة، وقبل الغروب مات الرجاء من الوصول إلى وحي...د لكنھا وقفت أمام الباحثین

ناثرة شعرھا: ”والله ثم والله، إنّ حفیدي لم یمت؛ من أحیاه مضغة، فسوف یعُیده رجلاً“.

وتناقل الناس خبر السحرة الذین قدموا إلى القریة وبغیتھم اختطاف ابن الطین، فتقوّل بعض
الأھالي أنّ السحرة مسخوه إلى جبل وخبؤوه بین الجبال البعیدة.

جاء الیوم الثالث لغیاب ابن القطن صامتاً وخیمًا ینذر بالشؤم، فقد عاد الأھالي إلى منازلھم وجف
ھلعھم ولم یعد لدیھم مقدرة على معاودة البحث.

كان ظاھر یربت على كتفي سلمى ویوصیھا بالصبر في حین أن صراختھا تخرج ملتاعة: ”لیتني
أسلمتھ لقدّار لیخرجھ من قریة ظالم أھلھا!“.



***

غضب أھالي القریة من مقولة سلمى حین وصفتھم بالظالم أھلھا، وكاد الغضب أن یتمدد لولا أنّ
الجدّة صفیة اعتذرت وحملت مقولة سلمى على أنّ الذي تفوه ھو القلب المحروق على فلذة كبدھا.
كانت ظھیرة الیوم الربع قائظة وقد تحمّل حاسر حرارة الجو وسفْي التراب لیصل مبشرًا الجدّة

صفیة: ”لي البشارة؛ استطاع قدّار استعادة حفیدك“.

لم تصدق الخبر وترنحت كمن صفع على أذنھ ففقد توازنھ، وعلى مقربة منھا كانت سلمى تھل
بالبكاء: ”ماذا قلت؟“.

– أقول استعاد قدّار ابنك.

انتشر الخبر بین بیوت القریة كانتشار رائحة عطر فواح حملتھ ریح كانت مھمّتھا إحداث دوامة
واحدة یكون مركزھا فناء بیت ظاھر التعمي. تخلىّ الأھالي عن مقیلھم وتدافعوا لرؤیة ابن القطن

سالمًا.

وكفارس مغوار، جلب النصر من براثن ھزیمة ماحقة، ظھر قدّار، یردف ابن القطن خلفھ على
بغلة منتصبة الھامة شدیدة بیاض الشعر قویة القوائم والأرداف، مكنھّا إرخاء اللجام من سھولة

حركة رقبتھا، وأخرجت الشحیج متقطعاً.

أمسك حاسر بلجام البغلة، وسارعت الجدّة صفیة إلى التقاط حفیدھا من خلف قدّار تلثمھ في كلّ
موقع یصل إلیھ فمھا، وتناولھ أبواه، وكلما أجھشت سلمى بالبكاء، ربت على كتفھا زوجھا: ”ألم

أقل لك صبرًا فإنّ الله لن یضیعھ“.

في ھذا الانشغال، كانت عینا حُمّد وضامیة معلقّتین على حبل الشوق بنظرات منسكبة لتبُلل حافات
قلبیھما من ظمأ لذع مھجتیَْھما.

في المساء، كانت رقبة قدّار حافلة بریق أسُرة وحي...د وھي تذُممھ على ابنھم أینما حل، وألاّ
یقطع أخباره عنھم، فاستبشر قدّار خیرًا: ”ھذا رجل الزمان وسوف یخرجھ الله ولو بعد حین“.

كانت تلك أھم لحظة انقطع فیھا ابن القطن عن أسرتھ الصغیرة.
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لماذا یرید قدّار التفرقة بیني وبین ثنَْوَى، بل یعمل جاھدًا على ذلك.

كرھتھ منذ تكفلتھ الجدّة صفیة حمایتي وتغییبي عن أعین السحرة والباحثین عن كنوز الأرض،
ونصرتي في آخر الزمان.

كنت صغیرًا، لم أدُرك لماذا تخلتّ أسرتي عن ابنھا الوحید. الصبغة الدینیة لأبي تغلبت على
عاطفتھ الأبویة، وآمن بما أسرّ لھ قدّار، وأكد لأبي أنھّ المنفذ لمشیئة الله، وما ھو إلاّ وسیلة

لإیصالي لتحقق المشیئة الربانیة.

خطفني في العاشرة من عمري، ولم أكن أعلم في أيّ البلاد أسكن. غالباً ما یكون بیتھ على أطراف
أيّ تجمع سكاني، وكلمّا ذاع صیتھ وأشار الناس إلیھ كوليّ من أولیاء الله، انتقلنا إلى جھات الأرض
المتسعة. كان یذوب عشقاً في الأماكن غیر المأھولة لیقینھ أنّ الاختلاط بالناس یسُمم النفس بما

تشتھي. وقد آمن بأنّ الوحدة تجعل النفس زاھدة في كلّ شيء.

– الاشتھاء یكسر النفس ویطأ كبریاءك.

في البدء، كانت الأرض الفارغة أو البور ھي مقامنا المفضل، وكلمّا اشتد عودي، زحف بنا إلى
الحاضرة.

لا أنُكر مقدرتھ البلاغیة في جعل السامع لھ یخضع لسحر كلماتھ وحججھ، وإن كانت واھیة على
من لدیھ عقل یتدبر. ھو یعرف ویحُدد من یلقي علیھ مواعظھ، ویجید التوقیت متى یسرف في سرد

أساطیره حتى إذا حاز القبول، ذھب شوطًا بعیدًا في تأكید معرفتھ بالمستقبل.

اكتسب المؤیدین حیثما حلّ، وتحولوا إلى أتباع كلّ منھم یستقطب الأقرب فالأقرب، وشروط
الانتماء: التصدیق إیماناً بكلّ ما یقولھ قدّار والاستعداد لمناصرتھ بالنفس والمال حینما یطلب

النصرة.

في لیلة صحوة المنبت، جمع المؤمنین بدعوتھ إلى البیت، وأبقاني في صالة داخلیة ذات أنوار
مختلفة الأشكال والألوان، وتم توزیع قوة إنارتھا: عتمة، وتوھجًا مشكلاً امتزاجًا لونیاً تنساب
درجات اللون فیھ فتعُطي الرأي انبھارًا، وتنعكس على ملابسي بسیلان متموج. وقد ألبسني عمّة
ناصعة البیاض، وارتدیت قطیفة خضراء بیاقة مذھبة تتماھى مع وضع شال اختلطت عُقد أطرافھ
باللونین الأخضر والأبیض، ومرغ جبیني وخدّيّ بدھن العود، وانتعلت خف�ا فضیاً طري الدعسة

والملمس.



أجلسني على أریكة فاخرة كانت متوسطة العلو، وقوائمھا حفلت بمنمنمات مذھبة واسترخت
مؤخرتي على فرش كثیف غزیر اللبد.

أدخل المؤمنین صفاً صفاً وفق أسبقیة من آمن أولاً. وكان في مقدمة الصفوف الملازمین لنا – أنا
وقدّار –أصحاب النصرة، فتقدموا كأول المبایعین، بینما وقف قدّار أمامي خاشعاً، ومعطیاً الإشارة
إلي – من طرف خفي – ببسط راحة یدي، واقترب مقبلاً إیاّھا، وردد بخشوع: ”ھذه إشارة أنھّ

الموعود خروجھ في آخر الزمان“.

ولم ینسَ تركیز الإضاءة على راحة كفي، وتقافزت عیون المؤمنین دھشة لراحة ید ناصعة البیاض
لیس فیھا أيّ خطوط متعرجة أو مستقیمة، فقط كف یقطع راحتھا خط وحید كأخدود امتلأ بالنور!

وكان بید قدّار كیس منتفخ، أخرج منھ صلصالاً. معجون الألوان یغلب علیھ الأدم، وتخیرّ من بینھا
أكثرھا مراوحة لیبقى في مواجھتي.

– انسخ ملامحھ ھذا المتشكك، وانفث فیھ لكي یصدق.

كانت لعبتي المفضلة منذ صغري؛ في دقائق، كانت ملامح من یقابلني واضحة التقاسیم كأن
صاحبھا ینظر إلى نفسھ في المرآة، أو أنھّ قادر على النطق أو التحدث مع نفسھ، وزیادة في
الاستقطاب خافتني بحمل كلّ ما أنحتھ لأيّ شخص من المؤمنین، لأعمد على وضعھ أمام كلّ عین
تحدق في وجھي، ثم أقرب المنحوت من فمي نافثاً في أذنھ، فیختلط ھواء نفثي مع جھاز تسجیل

شدید الحساسیة، فتحدث تمتماتي صوتاً أقرب إلى الكلام، فیصیح قدّار: ”نطق تمثالك یا شیخ!“.

ویأخذ التأكیدات ممن نطق تمثالھ بما سمع من صوت، ویجده فرصة أن یشبع آذان المؤمنین بقسم
غلیظ: ”لو كان المنحوت كاملاً، لرأینا المشایخ الأجلاء وكلّ واحد لھ نسخة من نفسھ، تكلمھ وتسر

لھ بأنھّا من نفس المھدي!“.

ارتفع صوت التكبیر حتى كدت أضحك، ولولا أنھّ أمرني بألاّ تنبس شفتاي، لربما صعقتھم بجملة:
ھراء كلّ ما تفعلونھ!

ومع تصاعد البخور والترنیمات شعرت بدوران مصحوب بغثیان، وربما تنبھ قدّار إلى حالتي،
فسارع بإلقاء بردتھ – التي حملھا من سنوات – على كتفي وجذبني إلى نصف الصالة داعیاً
المؤمنین على التحلق حولي، ومد كلّ منھم یده على رأسي، وأقسموا على نصرتي وإن أزھقت

أرواحھم. وبسبب الدوخة، كنت أنا من ستزھق روحھ.

***



عشقتھا منذ الأزل. جبلیة صخریة المنشأ كأنھّا زبد تماھى في رقة أنوثتھا حتى غدت ماء زلالاً
یتصبب من القمة إلى اللقاع.

فتنتھا لم تخطر على بال بشر. عذابي معھا أنھّا لا تعرف مقدار غرقي فیھا ولم یتبقَّ مني إلاّ لھفة
تطفو على كلّ البحار وتغوص في كلّ الرمال وتتسامق مع كلّ علو، وترسب في كلّ عمق.

– كیف لبحر أن یغرقك وینسى تكمیم أنفاسك؟

ھي تركتني نفُسٌ بلا قلب أو نفَس.

ما زلت أبحث عنھا وعن ذلك الأفاّك الذي حوّلني إلى أرجوحة تثبت دعائمھا واھتزاز حركتھا.
مرة أكون في أعالي الأشیاء ومرة في أسافلھا. صدقت إفكھ لأكون على مقربة منھا، فإذا بھ یتحوّل

إلى جدار یفصلني عنھا، بل یحرث وجودي لأستأصلھا، ولن أمًكنھ من ذلك.

– في النوم، لا أحد یستطیع سرقة مخیلتك، لذا أبقیت ثنَْوَى في أحلامي، ولن یجرؤ أحد على
انتزاعھا مني.



 

40 = و

كنتُ ممیزا فقادني تمیزي إلى دراسة الطب، وبعد تدرجي لأربع سنوات، استعرتُ جذوة الجھاد
في المجتمع، فسعیت جاھدًا للانتقال إلى كلیة الشریعة، أو أن أكُمل حیاتي في أرض المعارك.

كان أستاذ طب التشریح یغُریني أن أكون مساعدًا لھ قبل الوصول إلى سنة الامتیاز، وعلمت أنھّ
مولع بعلاج العقیمات من النساء، ویمُارس ولعھ سرًا. كان یتودد إليّ باستلطاف مقزز، ویظھر
جانباً أنثویا كلمّا تحرك أو تحدث لكن میلھ إلى المثلیة منفي بسبب علاقاتھ الواسعة، فلم یثبت أحد
میل الدكتور إلى المثلیة، ویرجح زملاؤه أنّ تصرفاتھ الأنثویة عائدة إلى أنھ الابن الوحید بین ست
بنات ھو أصغرھن، حتى أنّ اسمھ یمیل إلى التأنیث: سناء، أي بسبب التربیة الأنثویة التي سیطرت

على كامل أسرتھ.

التحقت مساعدًا للدكتور سناء في معملھ الذي شیده على جزء من منزلھ الخاص، ورضي أن یكون
في زاویة مظللة طوال النھار تحت أشجار اللوز الھندي وشجر الموز وشجرة توت وحیدة ناضلت

لسنة كاملة لكي تفرد أوراقھا وتشب عن الطوق.

كنت مغموسًا ین محاضراتي وبین التجارب المعملیة. حالما أنُھي ساعات الدرس أنطلق مباشرة
إلى المعمل، وقد حفزني منذ البدء للحصول على تخصص ردیف في قسم التحالیل الطبیة. وفي
المعمل، أوكل لي متابعة حضانات مختلفة الأحجام تحمل بویضات وشرائح وخزعات سلیمة
وتالفة، والتنبھ إلى إبر تحمل بقایا أمصال ما زالت معلقّة بین أنابیب حلزونیة، والحرص التام على
تجمید سوائل منویة لم تدخل دورات التحلیل. وكانت أھم وصایاه إبقاء درجة حرارة المعمل

منخفضة، وتلك البرودة الدائمة جعلتني في حالة رشح دائم.

غالباً یسبقني إلى المعمل وینشغل بصمت مطبق حتى أظنّ أنني أمكث في ذلك الفضاء وحیدًا،
وفجأة تشعر أنھّ یقتعد رصیفاً للفسقة والفجرة بما یلفظھ من قول، وما یأتي بھ من حركات. لقد

راعني بمقدرتھ على معرفة تفاصیل ما یحُدثھ المثلیون من رغبة الاستمتاع بما ھو شاذ.

– كلّ رغبة ولھا مفاتیحھا وفلسفتھا!

كدت أطبق على أنفاسھ حینما حفزني على الاستمناء، لولا أنھّ غادر المكان بسرعة فائقة. تشجرت
ظنوني كثیرًا حول ھذا البروفسور، فاستدراجھ المبطن یثیر شكوكًا فاقعة، وعلمت فیما بعد أنّ
استعانتھ بطلابھ لكون بئر ذكوریتھ قد جفّ تمامًا، بینما أبحاثھ قائمة على نزع وتحویر الفحولة
مؤملاً القضاء على العقم جذریاً. ومع الأیام، لم یعد بحاجة أن یحفزني، فقد استمنیت كثیرًا، وكلّ



حالة استمناء حُفظ ماؤھا على شریحة داخل دورق أسطواني مليء بتراب صافٍ من الشوائب مع
ملاحظة التغیرات الناشئة على كلّ إناء منفردًا، وتسجیل التغیرات خلال الأیام الأولى. یبدو أنني
الوحید الذي استجاب لتحفیزه لدلق حیواني المنوي، وتناول أقراص صنعّھا لغرض التجربة، ولم
تظھر أيّ أعراض جانبیة على فحولتي إیجاباً أو سلباً، ومع كلّ قرص أبتلعھ كان یخبرني صراحة:

”ستكون أعظم إنسان في الكون استطاع فتح شفرة كتاب الحیاة!“.

وذات التقاء، قادني إلى دھالیز مخیلتھ لأقف على جوھر فكرتھ القائمة على البحث عن وسیلة
تجعل تعادل الحیوانات الذكوریة والأنثویة في الإنسان – الفرد – متساویة في العدد والأداء،

فیستطیع كلّ منھما أن یلد من نفسھ!

ھذا الھراء توقفت عن التمدد فیھ، إذ إنّ الملوحة والحموضة حالتان تفُسدان الحیاة، وكلمّا نظرتُ
في أحوال البشر، وجدتھم مغمورین بین ھاتین الحالتین، فكیف یمُكن نزع أحدھما من الأخُرى

لتتعادل خلایا الإخصاب الذاتي.

وإذا كان البرفسور راغبا في مناصرة رغبة الإنجاب، فإنّ العقم الأصلي أو ما تنتھى إلیھ النساء
من عقم الكھولة یمُثل مجرى لإیقاف التكاثر المریع. وبقلیل من التأمل، تجد أنّ الحیاة برمتھا ثغرة

في الوجود غیر صالحة لتمدد من غیر فناء.

وقد أضفت على فكرتھ حلمي في البحث عن إنتاج سلالة خالصة من كلّ الشوائب من غیر أن
یحملھا رحم یفسد نطف الروح الزكیة.
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أسماء كثیرة وجدتُ نفسي معلقّاً بھا، فأيّ منھا أكون الآن؟

استعدت ذكریات نبزتي حالما قال جاري: أنت سُكنى الجنّ.

ثم كفكف رعبھ مبقیاً جحوظ عینیھ بما یمُكنھ من الإحاطة برد فعلي. واطمأن إلى مغادرتي المجلس
من غیر أن یصُاب بأذى.

نعم، جئت من عالم الأساطیر، فأنا خاتم الاسم (وفي علم الأساطیر خاتم سلیمان) لا یمُحى ولا
یزول.

أحمل ذاكرة خصبة تحتوي على كلّ الحكایات التي امتزجت بطین الأرض وفي كلّ مكان نبت
كشجرة تؤُمن الریح على بذورھا لیبذرھا في المشارق والمغارب. كلّ مرة أتذكر حكایة ما عشتھا

وخرجت منھا بكنیة ووظیفة وسیرة، فأيّ منھا ھي حقیقة حیاتي؟

ومن أجل التوازن النفسي، ثبتُّّ حكایة مولدي في قریة منسیة بین الجبل، كان قدّار أعمدة أسسھا
وثنَْوَى سقفھا، وكنت بحاجة ماسة إلى أن أعود إلى المكان الذي أفرز كلّ الأسماء التي أحملھا.

***

قریة غرقت في ھاویة سحیقة بین جبال السروات أطبقت علیھا بأنیاب مدببة كفریسة تم اصطیادھا
منذ الخلیقة الأولى، فبقیت في جوف الكون حجرًا لا یھضم ولا یفنى، قریة حدودھا قمم شاھقة
تحیط بھا من كلّ الجھات لھا حد واحد منبسط وممھد ومتسع. ھذه الجھة لا تمیزھا إلاّ حین ترفع
رأسك عالیاً لتجد بصرك یلتھم سماء متسعة فسیحة تظللك بغمامھا معظم أیام السنة، یھوي علیھا
اللیل كطائر كُسرت جناحاه فسقط جثة فقدت التغرید واحتزمت بأنین متسع یتناثر ریشھ بین حقولھا

وبیوتھا وأزقتھا مذكرًا أھالي القریة أنھّ على وشك أن یسبقھم إلى قبرھم الأبدي ذاك!

في تلك الظلمة الممتدة ثمّة سماء متلألئة بنجومھا، تجذبك لمصاحبة لیلھا، فتتصادق مع النجوم
والكواكب البعیدة، وكلّ لیلة لك صدیق یأخذك إلیھ أو تأخذه إلیك.

في صغري – وفي ھذا المكان – أحببتُ نجمة ساطعة، أجدھا تحتل بصري من غیر أن أبحث
عنھا. ویمُكن القول إنّ أھالي قریتنا مجانین النجوم. فلكلّ منھم نجم غائر في السماء یتلألأ متوھجًا



ویغري قاصده بالذھاب إلیھ لیلاً كي یستودعھ حلمًا أو أمنیة، وینتظر سنة كاملة، فإن لم تتحقق
أمنیتھ یھُاجر في السماء بحثاً عن نجم یمنحھ السعد. ولأنني عشقت الزھرة، قیل أنھّا اصطفتني
مبكرًا وأودعتني سرھا، فتعلقّتُ بھا ھیامًا. ولم یكن بإمكاني الاحتفاظ بكلّ تلك الغوایة من غیر

افتضاح أمري.

في لیل المدینة، تتلاشى النجوم وتھجرك، وإن نازعك الشوق إلیھا، فستجدھا على حافات سفوح
الجبال تنتظرك، وتقودك إلى قلب الظلام كي تستطیع مناجاتھا كما تشتھي.

أصابتني غوایة النجوم من الطفولة الأولى، استرجعتھا حینما أیقنت أنني لا أعرف شیئاً سوى
التخلیق، فكل الأشیاء المیتة أعید صیاغتھا في أشكال حیة.

استرجعت علاقتي بكوكب الزھرة بعد رحیلي من القریة، وتذكرت غوایتي بالنحت، فلا أجد سوى
معشوقتي ثنَْوَى لكي أنحتھا من الحجارة ومن الصلصال، ومن البرونز، ومن الرصاص، ملأت

عشرات الكراریس راسمًا إیاھا في جمیع أوضاعھا وحركاتھا.

في لیل تلك القریة، تزورني الزھرة بعد الغروب مباشرة، تجالسني للصباح، ولیلاً لھا حضور
ساطع یمنحني البھجة كلمّا أظلم داخلي.

ھل كنت طفلاً في تلك الأیام؟

النازل إلى قریتنا – من أعالي الجبال الضخمة – یھوي فؤاده قبل بصره الباحث عن قریة استقرت
في قاع سحیق، فتتھاوى أنفسنا خشیة الوقوع في جرف لا تظھر لھ نھایة. كانت سیارة الجیب
المثقلة بحمولتھا تتھادى في منحدر عبدتھ السیارات المضطرة إلى الھبوط إلى تلك القرى الغارقة
في القاع، قرى تناثرتْ على تعرجات سفوح جبال صماء تغطت طرقھ بأشجار داكنة الخضرة،

ومنحنیات ناتئة البروز كأنھّا أسنان مدببة لكائن أسطوري یبحث عن دم یطیل بھ عمره.

في ھذه القریة ولدتُ (أو تكونت)، وبعد أن فقست من لفافة القطن، حملت الأسماء المتعددة
والصفات الشائبة، وإلى الآن، لا أعرف أی�ا منھا أكون.

***

علقت بي نبزة الجنيّ منذ كنتُ طفلاً.

عمري الآن ألفا عام وثماني عشرة سنة، ولو أھملنا التاریخ الذي ارتضیناه لتسجیل وقائع حیاتنا،
فسیكون عمري آلاف السنوات لم أكسب من مرورھا سوى شعوري بالغبن والنقمة على مصیري

ّ



الذي وجدت نفسي معلقّاً بھ، مصیر لا أعرفھ ولا یعرفني على كنھھ.

حاولتُ أن أجد في كتب الدین أو التاریخ أو الفیزیاء أو الریاضیات تفسیرًا أرتاح إلیھ مما أجد لكن
كلّ قراءاتي توُقفني في نقطة متأرجحة فلا أھتدي إلى یقین یثبط جزعي.

الأسطورة ھي المادة الوحیدة القادرة على خلق موازنة نفسیة لما أجد، فعوالمھا الخصبة تقبل
شخصیتي كأحد أبطالھا الفاضین لبكارة الواقع الصلد الذي لا یقبل ما أحملھ من تناقضات أو تتسع

مساماتھ لأرشح على السطح كمعضلة إنسانیة تم إغفالھا منذ زمن بعید.



 

13

وجدت الجدّة صفیھا نفسھا في اختبار صعب لم تكن راغبة في اجتیازه كي لا یتبعثر لقبھا كجدّة
انتظرت أن تسُمى بھ منذ ولادة ابنھا ظاھر.

كانت تصاب بالتشویش حول حقیقة حفیدھا إذا ظھرت علیھ علامات الغرابة منذ كان في لفةّ
القطن. وبعد أن فقس قیل أنّ جنیة وضعت ولدھا مكان المغضة التي سقطت من رحم سلمى لتتبناه

إنسیة من الإنس.

كانت الجارات یتھامسن أنّ صفیة ربتّ جنیاً وادعت أنھّ حفیدھا، وحدثت مشاجرات لفظیة عدّة
بینھا وبین المتقولات إفكًا كما تصفھن.

كانت سمیتھا صفیة أحمد تساندھا في موقفھا وتتعاطف مع حرقتھا التي تتزاید حیال التقولات
المثارة حول وحي...د واستطاعت اقناع الجدّة صفیة بخوض تجربة التكحل بدم عیني الذئب كونھ

خیر وسیلة لإبطال مزاعم الجارات على الأقل لكي ترتاح وتطمئن إلى حقیقة حفیدھا.

ظلت سمیتھا تزنر على مسامع الجدّة صفیة ترغیبا ودفعا حتى ارتضت خوض التجربة وتوقفت
عند كیفیة اصطیاد ذئب لكي تتكحل بدم عینیھ. فانتدبت ابنھا محرضة إیاه: ”إن كان المضغة جنیاً،

فعلیك ذبح الشك بالیقین“.

وفي لیلة شتویة شدیدة ھبوب الریح، قطع ظاھر التعمي ظلمتھا ووحشتھا متسلحًا ببندقیة صید،
ومخترقاً جبل غمرة بحثاً عن ذئب یستطیع إماتة الظنّ المعلقّ في رؤوس أھالي القریة بأنّ ولده
جنيّ. كانت الریح أكثر ضراوة على جسده الملفوف بأغطیة ثقیلة مصنوعة من فرو الماعز، وفي
ممشاه، تباطأت خطواتھ للوصول إلى قمة الجبل، والانحدار إلى الخلف حیث یتمكن من الوصول
إلى تجمعات فصیلة الذئاب الشرسة. وكلمّا ارتقى الجبل، أحسُّ أنّ الریح مثقب ینخر جمجمتھ،
ویسرق وجھھ المكشوف، ویبدد تركیزه. وفي تھادیھ الحذر بین الصخور الملساء، تذكر رؤیا
أفزعتھ منذ لیلتین سابقتین، إذ رأى ابنھ الولید راسیاً على قمّة جبل غمرة، واطمأن إلى تفسیر قدّار

حینما قال لھ: ”ابنك سوف یكون سید الكون“.

لم ینتشلھ من خاطره سوى عواء عمیق یتصاعد من الأسفل إلى الأعلى، فنشط للوصول إلى
مصدر الصوت، فالتفت بین أشجار تناثرت، وفي تقدمھ، أمسك بفرع شجرة العرعر الجامعة
لخلایا نحل ساكن، سكونھ ذاك كان في حاجة أن یمُس أيّ فرع من الفروع لو قلیلاً، لیمنح الفرصة



لتفریق الآلاف من العاملات في الفضاء، وفي تنافرھن، اجتمعوا على لدغ وجھ ظاھر وعاونھن
على نھش وجھھ الریح واللیل.

فاستعوى بما یجد من ألم، متبادلاً العواء مع الذئاب المنتشرة في محیط الجبل، واستشعر أنّ شعر
جسمھ وقف استعدادًا لعراك غیر محسوب العواقب مع مجموعة ذئاب تداعت وربضت في نصف
دائرة، ولم یكن یحمل مؤھل محارب لتصویب بندقیتھ. وكأيّ مرعوب أطلق رصاصًا كثیفاً أسقط
ما یكفي عن الحاجة من الذئاب، وعندما أفاق من رعبھ، تلفع أحدھا على عاتقھ، وأعاد الاستدارة
حول الجبل ھابطًا إلى قریتھ ظافرًا بما طُلب منھ، ووقف أمام أمّھ ضاحكًا: ”عینا ھذا الذئب تكفیان

لتكحیل عیون كلّ نساء القریة“.

تلقت الجدّة صفیة جملة ابنھا بحبور وانطلقت تضمھ.

– الآن نرى ما تقولھ عین ذئب.

وفي ضحى ذلك الیوم، اجتمعت نساء ورجال القریة لرؤیة ما تفعلھ الجدّة صفیة التي نصبت
حفیدھا بین والدیھ داخل قطیفة خضراء، وقلعت عیني الذئب المرصص في خاصرتھ، وبركت
على مطحنة تسحق عینین تضمخت بدمائھا سحقاً دقیقاً، ولم یعق سحقھا تطایر الدماء، وفي ذھول
المشھد، أقسم یوسف دمیل أنھّ سمع طقطقة أمشاج أوردة العینین المخلوعتین. وتناولت الجدّة صفیة
میل المكحلة الذھبي، وغمستھ في مخلوط عجینھا وتكحلت بھ. ظلت مغمضة أھدابھا، وعندما طلب

منھا أن تفتح عینیھا، صاحت بفرح: ”ھا ھو حفیدي في مكانھ!“.

وصمتت وقتاً ثم حدقت ملیاً في یاسمینة خیري وصاحت بانفعال: ”ھذه جنیّة!“.

انثنى الكثیر من الحاضرین لالتقاط حصاة وحصب یاسمین التي لم تجد بدًا من الركض نحو بیتھا
وھي تلعن صفیة في كلّ كتاب.

عادت صفیة تتبختر بحفیدھا داخل المنزل مع أنھّا لم تقل الحقیقة، فقد كانت ترى حفیدھا یغوص
إلى أعماق الأرض وینتفش كدیك عمل منقاره على نتف ریش كثیف من بین جناحیھ.

وفیما بعد، ألفت الجدّة صفیة رؤیتھ في اللیالي المظلمة یتراقص مع كائنات لھا حوافر ومخالب
وتدار ھمھمات لا یسمعھا إلاّ ھي، فتصیح بحفیدھا: ”ھل أنت منھم؟“.
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حملت ذاكرة طفولتي قصصًا لا تنُسى، وأبعد تلك الذكریات حینما أظل أترصد ومیض نجمة
الزھرة حتى إذا غفوت شعرتُ أنّ حبالاً متدلیة من السماء أمسك بأحدھا وأظل أرتقي... أرتقي...
أرتقي... وفي نھایة الارتقاء، أجد امرأة لیس كمثلھا امرأة، نظل نتناغى إلى ما قبل ظھور قرص

الشمس.

منذ تلك الأیام كان قلبي مع كلّ عاشق. أستشعر بھذا حینما كنت أنصت إلى حواریة خالتي ضامیة
وحُمد، كان یھربان بعشقھما تحت شجرتي الظبر التي یحیط بھا أشجار الحماط والتین الشوكي،
وزھور الخزامى والجبیزة والخفش. في ھذا التشكیل النباتي النادر، تنشط لواعج نفسیھما وتتفتح

أزھایر الشوق فیما بینھما.

كنت أرافق أبي إلى المطینة لتقطیع الطین اللازب، حینئذ ربما أثرت غضب والدي عندما تغیبتُ
عن جمع الطین، فقد شعرت أنّ خزّان أمعائي على وشك الانبعاج، فأسرعت أتخبأ لإفراغ فضلات
بطني عن الأعین، كانت ھناك أشجار متشابكة تحمي من یلجأ إلیھا طلباً للستر، وبینما كنت أنزل

حمولتي الثقیلة سمعت صوت عاشقة تكاد یتفطر قلبھا مناجیة حبیباً.

رفعت رأسي متربصًا فرأیت خالتي ضامیة معلقّة ذراعیھا حول عنق حُمّد: ”لا تكون الحیاة إلاّ
بك“.

شاع حبھما بین طرقات القریة، وكلما أوشكا على الاقتران، یحدث حادث یمنع اكتمال جمع ذلك
الحب في مخدع واحد، ونھضت أساطیر السحر لتكسر قلبین، فقد قیل أنّ محسن المردان عاشق
لضامیة، ولكي یحوّل ماء قلبھا إلیھ عقد لھا سحرًا لا تنفك من عقده إلاّ بقبولھ زوجًا، فتمت تھیئة
موعد لیلة الزفاف، وتعرجت خطوط الالتقاء، وقبل اكتمال موعد الزواج، أسرّت ضامیة لخالتھا
صفیة عن خشیتھا من افتضاح أمرھالأن حُمّد ذھب ببكارتھا، ولم تكن صادقة، فقد ضحت بشرفھا

لتبقى سلعة بائرة في انتظار أن یفتح القدر طریقھ المسدود.

قبل زفافھا بثلاث لیال اخترقت المحظور وتسللت لیلاً لتقف على رأس حُمّد.

– سوف أقول إنكّ سرقت بكارتي فارتحل قبل أن یقطع حبنا كاملاً.

وكلما جاءت سیرة خالتي ضامیة على ألسنة النساء، تتنھد جدتي مرددة: ”كمد الحب لھ نیران تفوح
من أفواه العشاق“.



سمعتھا تروي الحكایة لأمي سلمى حینما لعنت ضامیة ولعنت سیرتھا الأولى وتمنت لو لم تكن
أختھا.

تصالح جدتي مع عشق ضامیة كان أمرًا منكرًا، لم أستوعب ھذا التصالح حینذاك إلاّ بعد زمن.
تضحیة خالتي بشرفھا أبقتني على مناصرة العشاق، وحین سكنت ثنَْوَى في قلبي فھمت معنى

تضحیة العشاق.

في أحیان یصُیبني الكدر وأتساءل: كیف لثنَْوَى أن تتركني، أو لا تحبني؟

ثنَْوَى فضت بكارة راحة بالي وتركتني أبحث عمن یرتق فجیعة وحدتي المتسعة.
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بزغت ثنَْوَى من بین جبال المدینة كناقة صالح لیس لھا مثیل. واستعصت على قبول النكاح بأيّ
كائن یدب على رجلیھ أو یطیر بجناحیھ.

كان مكتوباً بزوغھا كبركة حلت في ھذه الأرض، وطاب لھا المقام في قریة استندت على ثلاث
حرات، وفتحت الجھة الشمالیة لعبور المسافرین وتزویدھم بالأكل والشرب، وامتھن معظم سكانھا
وفادة المسافرین وتبادل المنافع من بیع وشراء للحصول على الدخل الیومي. فتسابقت الاستراحات
لاجتذاب المسافرین بتقدیم خدمة متقدمة كطعام فاخر نظیف متعدد الأصناف، وتفنن أصحاب
الاستراحات في اختیار الأماكن المتسعة المجددة بأرائك ذات حشوة رطیبة وفرش زاهٍ لتكون
الجلسات مریحة وتمكن المسافر من الاسترخاء بارتیاح، واجتھد العاملون على تسییخ لیاّت الشیش
حتى تغدو ذات مجرى نقي وسھل في اجترار الدخان، وأظھر القھوجیة مھارة في إتقان
المشروبات الساخنة، وتدربوا على إجادة الوجھ المنشرح المرحب، وكانت الابتسامة ھي الوسیلة

الأولى لاجتذاب العابرین.

ھذا التباري المحموم جعل الاختیار صعباً في جودة أيّ الاستراحات أرقى وأطیب؛ كان الجمیع في
سباق، حتى إذا ظھرت المجذومة لیم، مال میزان الاختیار إلى مقھى واستراحة القانمي.

المجذومة لیم ھي المرأة الوحیدة التي أصیبت بھذا الداء، وعجز الأطباء الشعبیون عن تخفیف سفر
المرض إلى وجھھا ونخره، ولم تفد مساحیقھم في ترمیم تساقط جلدھا، كان داء وخیمًا، فقابلھ

الناس بعزلھا خارج نطاق العمران، وبقي معھا ابنھا البكر مطبباً وخادمًا.

وذات حلم رأت فیما یرى النائم أنّ صبیة تمسح على وجھھا فتشفى، وأسرّت لابنھا بتلك الرؤیا،
فقطع بھا الجبال والوھاد حتى إذا رأت بیت القانمي أشارت إلى ابنھا أنّ المكان ھو نفسھ الذي
شاھدتھ في الحلم، وانھارت طاقتھا التي أمسكت بھا طوال السفر المجھد، وأمام ضعفھا وانكسارھا

وتساقط قطع دمویة من أطرافھا ووجھا، نفر الناس وتواصوا بالابتعاد عنھا.

نیاح المجذومة وصل مسامع ثنَْوَى، فنبھ شفقتھا، ووقفت أمام المجذومة كطفل لا تعرف ما الذي
ینبغي فعلھ، فالُقي في روعھا الاقتراب والتجاسر على أخذ وجھ لیم بین كفیھا تربت وترمم الجلد

المتساقط، وما إن رفعت یدیھا، حتى حدثت المعجزة.

جال الابن البار بین القرى یروي القصص عن شفاء أمھ، مظھرًا بره واستعداده لتلبیة أمرھا حتى
لو كان في السماء، راویاً سرعة استجابتھ لاقتفاء أثر حلمھا، مبیناً أنھّ قد أخذ على نفسھ عھدًا



بإیصالھا إلى بئر تتلجلج میاھھا – طوال السنة – وتغلي حرارتھا وتتدفق بأبخرة لھا مذاق الكبریت
المسال ولم یھتم بإظھار أین تقع تلك البئر!

قبل وصول المجذوبة لیم إلى قریة تقع وسط ثلاث حرات قیل لھا أنّ نجمًا غاویاً ھبط على حرة
مجصصة فتشكل على ھیئة أنُثى، ومن یتعرض لشعاع عینیھا، یبرأ من أيّ داء یسكنھ. بعد شفائھا
أكملت إشاعة خبر سحر عین ثنَْوَى وما تفعلھ من أفاعیل. تناقل المسافرون برء داء المجذومة
بنظرة فتاة صَفِيَ سواد وبیاض محاجرھا فأبانت سر الوجود، فتھلل الأھالي وأشرعوا أجسادھم
وأدواءھم بحثا عن مس یدیھا التي تحیل المرض إلى برد وشفاء. فتحولت القریة إلى مرمى
للمرضى والمعاقین والمسافرین، وتكوم الجمیع انتظارًا لإطلالة صبیة لا أحد یعرف سحنتھا ولا

اسمھا لكنّ بركتھا حلت في ذلك المكان.

في البدء، لم یكن أحد یعرف مكان تلك الصبیة التي قیل عنھا ما لم یقل من كرامات، وتعددت
الحكایات حتى أشیع أنھا تشفى الضریر، والأبكم ولو أبصرت علیلاً، لشفتھ من أدوائھ حتى إن لم
یشتكِ، وقیل أنّ سرھا كان غائباً، فكشفتھ تلك المجذومة لیتوافد إلى القریة خلق من كلّ فج ینسلون

طلباً للعلاج. وأصبحت استراحة القانمي محفل القادمین من الجھات الأربع.

*** وكأن ثنَْوَى حوریة ھبطت من السماء تحمل خزائن الأرزاق وتصبھا في حجر أھالي القریة
صباً. فتدافع الرجال تزاحمًا لخطبتھا، وكل قلب یوسوس لنفسھ أن تكون ساحرة الجمال تلك وردة

تزین فألھ وتمكنھ من أخذ الحظ العظیم.

*** بین تجمعات المرضى والمعاتیھ واختلاط أصواتھم وأناتھم، ھطل لیل ثقیل أخفى نجومھا،
وعلى حین غرة، فلق أبصارھم سقوط شھاب ثاقب ھبط على استراحة القانمي، ساعتھا قال

العارفون منھم إنھّ نجم كان یتبع شیطاناً ماردًا أراد إیذاء الصبیة المباركة.

في صبیحة تلك اللیلة، تفقدوا الأضرار التي یمُكن لھا إلحاق الأذى بالاستراحة فلم یجذوا أيّ أثر،
وتفقدوا أيّ المسافرین ھبط إلى القریة لیلة البارحة فلم یھبط إلاّ قدّار وأنصاره.

لم یرق لقدّار الأفعال الوثنیة التي یمُارسھا الناس أمام مقھى القانمي، فانتدب نفسھ وعّاظًا بین
جموع المرضى والمسافرین وذوي العاھات. ولبلاغة كلامھ وجمال مفرداتھ وتھدج صوتھ، اجتذب

المتجمھرین، فأصغوا صامتین كأنّ طائرًا سحریاً خطف ألبابھم.

كانت زھوة النفس ترفرف بین جوانح قدّار، وأیقن أنھّ المؤتمن على حمایة سید الزمان (المخلص)
فنشط لدعوة الناس لتأییده ومناصرتھ إذا ادلھمت الخطوب. في تلك الرحلة، كان میممًا المسیر نحو

المدینة لیجمع المناصرین بعدما جف مؤیدوه في مكة.



واصطحب لفیفا ممن آمنوا بقدرتھ وتنبؤاتھ وبشارتھ، ووجد نفسھ في استراحة القانمي یدعو
المتبركین بآثار أقدام رسبت في أرض رخوة للكف عن ممارسة الشركیات، وإنزال الخیوط
المعقودة أمام الاستراحة. واحتاج إلى تردید عباراتھ بین المجتمعین لیقلعوا عن غیھّم الذي ھم فیھ
یعمھون، وأخذتھ النشوة، وھمّ بطمس آثار قدمین رسبت في المناطق الرخوة. قبل فعلتھ، وجد
مقاومة من ذوي المرضى، وعلم أنّ الآثار ھي خطوات الصبیة المباركة حینما تعبر بین الأجساد
المنھكة ترش علیھم ماء باردًا، وتدعو لھم بالشفاء، فتریثّ عما عزم علیھ وقصد بیت تلك الصبیة.

***

خبّ قدّار حثیثاً ومعھ صحبھ إلى بیت الصبیة. كانت الوجوه مستبشرة ھانئة یعتلي جباھھا فضول
وتسكن الحمیة أبدانھا، وطرقوا بوابة الصمت بخشوع فیما كان ھبوب نسمات لطیفة تعبر
المنعطفات الموغلة في اتجاه الشمال، نسمات مرت على القوم ناھبة أردیتھم الخفیفة مانحة إیاھا
فرصة الخفقان كأشرعة أمنت من الانزلاق في موجة متقلبة، وتوقفوا أمام رجل عجوز ضریر
اقتعد مصطبة قاتمة اللون وھو یقرأ القرآن محبرًا كما أنزل، بینما كانت النسائم تتمایل بین یدیھ
كأنھّا سیمفونیة تتراقص على نغم عزف مقطوعة نشوة سبحت في الھواء وتصاعدت نحو السماء.

***

أمر قدّار رجالھ بالتریث، وأن یقفوا بعیدًا، وتقدم صامتاً مصغیاً بخشوع حتى إذا أنھى الضریر
قراءتھ، ھبّ من جلستھ وأخذ یتشمم رائحة المكان.

– من الرجل؟

– عابر سبیل!

ارتعدت مفاصل الرجل الضریر وغارت الكلمات في جوفھ، ولم یقدر على إخراج جملة متواصلة
سوى سؤال مختصر وظل یتمتم: ”أأنت... أنت؟!“.

– نعم، أنا... أنا.

– كنت أنتظرك منذ زمن بعید كي أسلمك الأمانة!

شيء ما حدث وغیرّ سحنة الكون!



تغیمت السماء بالغمام، وحلقت أسراب الطیور عائدة، ودنت الجبال بقممھا العالیة، وتمایلت
أغصان شجرة الترنج الفارعة المطلة على الشارع، ورفرفت شتلات الریحان ناثرة عرفھا على
مدخل البیت، وواصلت النسائم تراقصھا، وتھافتت فراشات ذات ألوان خلابة لامتصاص رحیق

الورود المنتشرة في فناء البیت الواسع.

كان ثمّة سر یحاك في الغیب.

نھض الرجل الضریر من مصطبتھ یتلمس الجھات لعلھ یمسك بجسد قدّار.

– امنحني جبینك لأقبلھ.

– ھوّن علیك.

فتجاذبت أیدیھما، كلّ منھما یرید تنفیذ رغبتھ، ومع الإصرار، أذعن قدّار لمشیئة الضریر الذي
وجد الفرصة السانحة أن یقبل كلّ جزء یصل إلیھ فمھ حتى غدا قدّار لوحة للثم القبل، وتجاورا في

مشیتھما للدخول إلى صحن الدار.

نادى القانمي على ابنتھ ثنَْوَى، فأتت على عجل، وتراجعت كخیل جفل من شعرة تمددت في غیل
صافٍ نفر من بین میاه الوادي، وفي جفولھا لامت أباھا: ”لم تقل إنّ معك ضیفاً؟“.

– ھذا من سیوُصلك إلى وعدك. اقتربي!

دھش قدّار لرؤیة جمال وسحر ثنَْوَى مسبحًا وفاحصًا رزانة معدن الصبیة التي ستكون لھ المعین
في رحلتھ المباركة، وقد ألُقي في روعة خبر ثنَْوَى عبر حلم عشعش في مخیلتھ منذ زمن بعید،

وكلما قطع زمناً، ظلت ثنَْوَى مخضرة في بالھ.

قرّب القانمي ابنتھ من صدره وھمس لھا: ”خُلقتِ من أجل أن تكوني نجمة ھدایة“.

لم تفھم جملة أبیھا لكنّ جدّیة كلامھ ووصیتھ أن تلحق بخطوات قدّار أینما ذھب جعلتھا تقُدس
الوصیة وتنظر إلى قدّار بعین الرضا.

ساعتئذ، كان قلب قدّار شغوفاً بسؤال ثنَْوَى لعجزھا عن مداوة أبیھا من ضره بینما تغطي الناس
ببركاتھا وكراماتھا من أجل شفائھم، فأنصت إلى جوابھا جیدًا:

”لا أعرف، كلما وضعت یدي على عیني أبي، أبعدھا مرتفقاً إلاّ أنا!“.



تھدّج صوت القانمي ساردًا قصصًا عن حیاتھ التي لم یستقر لھ فیھا مقام، مطاردًا نبوءة غرستھا
في صدره كاھنة جائلة بین القرى، ففیما كان یتسوق، أمسكت بھ من بین الجموع، وأصرت على
كشف فألھ، وكلما رفض، تبعتھ إلى حیث یمضي في دروب السوق، وبعد إلحاح ارتضى أن تكشف
لھ عن فألھ، فحملت حجارتھا ونثرتھا أمامھ، وتضاحكت فتبین سناّن ذھبیان زینّا مقدمة أسنانھا

العلویة.

– من صلبك، ستأتي فتاة تكون توأم المخلص.

ومع توالي السنوات ظنّ القانمي أنھّ عقیم لكثرة زیجاتھ، فقد تزوج تسعاً من النساء اللائي لم یلدن
لھ، وفي ھذه الأرض الواقعة بین حرات ثلاث، التقى امرأة وھبت نفسھا لھ. في البدء، رفض
ھبتھا، وحینما أسرت لھ أنھّا أمّ توأم المخلص، دخل بھا من لیلتھ، فجاءھا المخاض بین جبال

المدینة لتھب لھ ثنَْوَى.

وفي لیلة ولادة ثنَْوَى، حطّ طائر غریب الھیئة لھ مخالب حادة تعكفت من شدة ضراوتھا، ولھ
صیاح مزعج وقد ظھر شره من نتفھ ریشھ، وحشي الطبع، سریع الإطباق، غرس مخالبھ في لحم
ا بالتحلیق لولا تدارك القانمي الموقف بسل شفرتھ وجز عنق ذلك الطائر تاركًا إیاّه الولیدة ھام�
یتمرغ بین دمائھ، وفي صعوده وھبوطھ وقبل أن یلفظ أنفاسھ، صفق بجناحیھ خاطفاً عیني الغانمي

لیحرمھ رؤیة اكتمال طفولة ثنَْوَى، توأم المخلص.

***

تعلقّ القانمي برحال قدّار مقسمًا علیھ ألاّ یغُادر البیت إلاّ باصطحاب ثنَْوَى معھ في حلھّ وترحالھ.
تلطف قدّار معتذرًا مع وعد اصطحابھا عند العودة، ویمّم وجھھ من غیر إعلان وجھتھ، وقد حفّ
بھ المؤمنون والمناصرون لدعوتھ شاقین المدى بینما كانت أردیتھم البیضاء ترُفرف من نوافذ

السیارات على وقع تراشق حبیبات الحصى إلى الخلف.

لم یرق الوعد للقانمي، فحث ابنتھ على الاستعجال بحمل ما تشاء من حاجاتھا، واستئجار سیارة
للحاق بركب قدّار، ولأنھ لم یعرف الجھة المقصودة، استسلم للانتظار.

***

في صبیحة نھار غارق بذرات غبار، لم یقصد القانمي الذھاب إلى استراحتھ، فقد وجد في المنام
حلمًا ینادیھ بالتوجھ إلى مرعى غنمھ المحاذي للمنفذ الوحید لقریتھ، فقد رأى غنمة سوداء أنتجت
جوادًا أشھب تعلقّت حوافره الخلفیة برحمھا فكان رغاھا استغاثة تتمدد عبر الخلاء المتسع، تنادیھ

باسمھ الصریح، فتوكأ على عصاه مجیباً النداء، رافضًا اصطحاب خادمھ الصغیر معھ.



مضى النھار بغباره عاصفاً محتلاً عیون المرضى المنتشرین حول الاستراحة، وأمضت ثنَْوَى
الوقت تطببّ من تستشعر أنّ ماءھا البارد سوف یخصب في جسده.

– أیقنوا با� قبل یقینكم بكرامتي.

وكلمّا رشَّت ماءھا، أفاقت الأجساد من ضمورھا، وتنادوا بھا متبركین. شعرت لوھلة أنّ مصاباً ما
یجوس المكان، ولم تحُدد أيّ بقعة ینز منھ ذلك التوجس، فأقفلت عائدة إلى البیت.

صوت أبیھا لازمھا في طریقھا: ”أودعك، فلا تنسي النبوءة“.

أصابھا مس من فزع، فتلاحقت خطواتھا لتجد منزلھا قد أخرج رائحة أبیھا خارج القریة، وطمر
صوتھ، وأغلق منافذ أنفاسھ، وتبرأ من وجوده، وكانت حاجاتھ من ثیاب وفرش وأغطیة وعطور

تھم بالمغادرة لعلھا تمسك بأصحاب یبقونھا على أرض البسیطة حیة.

ندھت خادمھا الصغیر: ”أین تركت أبي؟“.

شعر الصبي بفداحة تخلیھ عن مصاحبة عمھ، فوقف متخشباً أمام أسئلة ثنَْوَى ولم یزد على ارتباكھ
سوى الإخبار أنّ سیده منعھ من مواصلة السیر معھ.

في تلك اللیلة، خرجت القریة تتقدّمھم ثنَْوَى للبحث عن أبیھا، تفزع الظلمة صیاحًا علیھ. كانت
المصابیح متناثرة كالنجوم تتلألأ في صحراء متسعة تومض وتخبو وتھتز وتحیل حبات رمل

الخلاء إلى لجین یشع. لجّة الأصوات تتقارب وتبتعد، قبُلتھم صوت ثنَْوَى الملتاع.

أمضوا لیلتین بحثاً عن القانمي، كان بعضھم یعودون لتزوید الباحثین بالطعام والشراب، حتى إذا
أغلقت الصحراء وجھھا، عادوا خفافاً ینتعلون الوجع على فقیدھم.

***

ثنَْوَى لم تؤمن أنّ أباھا خطفھ الفراغ، فبقیت مع خادمھا الصغیر تنقب خلف الحرات المتراصة
بعضھا فوق بعض، وتمتم بأدعیة موصولة ومقطوعة، وصوت ثقیل یخرج من بطن بئر عمیق:

”عودي إلى البیت وانتظري مرور قدّار“.

عادت تحثّ الخطى مستغیثة برجال القریة لإخراج أبیھا، وقفوا على فوھة البئر ونادوا بھ،
فاستجاب الصدى، ألقوا حبالھم فاسترخت في باطن الجب، ونشط أحد أفراد القریة وھبط لیرفعھ

جثة أبقت على عماھا صحیحًا من غیر أن تغلق محاجرھا.



مضت أیام قلائل حتى ھبط قدّار على الاستراحة وغادرت قافلتھ مصطحباً ثنَْوَى.

***

في كلّ بقعة من الأرض، یجاھد قدّار لحجبي في الأنفاق والسرادیب. نفسھ الموشوشة تجعل من
تصرفاتھ حیاة تستنشق كلّ ما ھو معكر، حرمنا بھجة الحیاة الطبیعیة، كان دورانھ حول نفسھ
مفسدة تأذیت منھا. یلزمني الصمت حتى أصبح فمي وخمًا من قلة الكلام، حتى ظننتھ غدا مرمى

لنفایات الصمت.

الآن، وقد ألفتُ رحیلھ وحضوره، أحسستُ أنني أنفق أیامي لسداد ثمن أوھامھ. لم یكن یغُادرني إلاّ
بعد أھبھ بركاتي، وكلمّا تمنعت منحھ رضاي، التقط أيّ شيء كنت قد التحفت بھ أو أرتدیھ جُنة كي
لا یصیبھ أذى غضبي علیھ، ویغیب زمناً ویعود لیجد سؤالي نابتاً كأنني للتو قلمت شجرتھ: ”وھل

خبأت ثنَْوَى في الدھلیز؟“.

عاد ذات لیلة وأساریره تتقطر بالابتسامات: ”علینا أن نصل إلى المدینة قبل حلول المولد النبوي“.

وحفزني على الاستعجال لصعود حافلة صغیرة استأجرھا من مكتب الصدیق رافضًا السفر جوًا
كي لا یفوت بركات المسیر إلى المدینة.

انطلقتْ رحلتنا في طریق لم تعھد السیارات السیر فیھا، قاصدین طریق الھجرة. كان البدء من
قریة الغولاء سابحین في وادي عسفان ومصطحبین أحد سكان مدینة خلیص لمعرفتھ الأكیدة
بالدروب الصحیحة التي سلكھا الموكب النبوي. كان السیر بمحاذاة الطریق حذو القدة بالقدة. كنتُ
لا أعرف فحوى إشاراتھ عندما یقف على أيّ موقع لیقول: ھذا وادي قدید، أو ثیة المشلل، أو
منازل بني مدلجة. وفي أرض مجصصة یقال لھا غدیر قم، أنزلني ومنحني دلو ماء لأغتسل ثم
وضع یده على صدري، وتمتم بكلمات طویلة حتى إذا ضقت من أنفاسھ الملاصقة لأذني الیمنى

أبعدتھ عني، فاستعجل بإیداع آخر تمتماتھ.

بشق الأنفس، بلغنا وادي العقیق، وترجلنا لنمضي یومین متتالیین قبل تأدیة الصلاة في مسجد قباء.

رحلة شاقة مكنتني من تخیل العنت الذي وجده الرسول صلى الله علیھ وسلم في عبور كلّ تلك
الثنیات صعودًا وھبوطا بین الجبال والأودیة. خاطبت قدّار مستدركًا عنت الرحلة: ”لو أنّ أحدًا

طُلب منھ قطع تلك الدروب الوعرة، ما فعل“.

وبصلف، نزع من نفسھ ھدوءھا: ”ھا أنت قد فعلت!“.



وقفنا لصلاة الفجر في مسجد قباء، فأحاط بي المصلون، وقد عرفت سمات وجوه عدد منھم حین
وضعوا أیدیھم على رأسي متعاھدین على نصرتي في وقت سابق، ولم یرفعوا أیدیھم عن ھامتي

إلاّ بعد الدعاء لھم بالثبات في النصرة.

ھل یرتحل ھؤلاء الناس إلى أيّ مكان أصل إلیھ؟

لم أشأ أن أعُلقّ سؤالي على أذني قدّار، كنت في محاولة مجھدة للتركیز في تذكر تراتبیة ما یحدث
بینما كان قدّار یضع قدميّ على موقع أثره وألاّ أحید عن مخططھ قید أنملة.

أنزلني في بیت متداعٍ في حي السیح لدى رجل ضاق من نفسھ، إذ كانت زفراتھا تحرق المكان
تأففاً وضیقاً. وفي اللیلة التالیة، أخذ یقبل رأسي ویتبرك بأثر قدمي العابرتین فناء منزلھ مقسمًا أنھّ

شُفي مما یجد من ضیق.

كان شبح امرأة یطل على غرفة مبیتي، وینسحب كلمع البرق. ظننت أنّ ھواجس الأطیاف الزائرة
مخیلتي ھي التي تجسد ذلك المشھد. في اللیلة الثالثة، كان صوتھا جلیاً: ”أما زلت على العھد؟“.

ھا، فھل ھي من یتبعني أیضًا حیث ارتحلت. وقبل استطالة ھذه الفرحة، سُحبت سحباً لغفوة مفاجئة
وأنا أمسك بغمزتي وجھ ثنَْوَى معاتباً تغیبّھا عني كلّ ھذا الوقت. لم یتحرك الزمن بعیدًا لأستیقظ

من غفوتي على تربیت ید قدّار: ”الآن یرتفع أذان الفجر. توضأ وطھر قلبك من آثام الدنیا“.

كانت یداه تسبغان الوضوء على أطرافھ، یتبعھا بالتھلیل والتكبیر.

– لا تقف كالصنم، عجّل وانوِ الاعتكاف.

لم یستطع استرجاع مفردة صنم لكن الاعتذار كان یلوح من بین محاجره.

في باحة المسجد النبوي، ھلت نسائم رغدة تشق في قلبي زارعة نباتات فرح مخصرة، فاضطربت
جوانحي وسرى في أطرافي فیض من خشوع، غمرني ضوء ساطع انصب بین حواجبي لتغدو

غرتي كفیلق الصباح. سمعت قدّار یخُافتني ویلُقي على رأسي بردة: ”غطّ وجھك!“.

جال في ضمیري سباب مقذع. كیف لھذا الغبي أن یطُالبني بتغطیة وجھي وأنا مقبل للسلام على
نور الھدى، وكیف أقف محتجباً مسلمًا على من أضاءت لمقدمھ السماوات والأرض.

أنزلت البردة عن رأسي، ووضعتھا على كتفي، وكحیوان مدمن على ممارسة الغباء، سارع لتغطیة
وجھي.



– لا تنظر إلى عیني أحد قط!

كان یرغب في تغطیة النور المشع الذي فلق جبھتي!
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الأیام تلتھم لیالیھا كي لا یطول عمر السمار.

ھطل حزن مفاجئ على بیت تواضع كثیرًا، وإن كان أعظم بیت في القرى التھامیة، إذ ضم
عاشقین ألحما حبھما عبر سنوات طویلة وعبرا أشواكًا ظلت مغروسة في قلبیھما وھما سائران في

البعد.

ھي المرة الثانیة التي یھبط وحي...د إلى القریة. دخل إلى جدتھ صفیة فلم یقوَ على رؤیة رأسھا
یجاور ركبتیھا، فانحنى یقبل قدمیھا، فنعمت بخضوعھ، ولم ترفع قامتھ الساجدة، بل استأنست

بوضعیتھ تلك لعل كرامة من كراماتھ تعید استواء عمودھا الفقري.

سكن بین قدمیھا حتى إذا امتلأ الرضا منھا، تنحنحت وھي تحاول جاھدة رفع رأسھا إلى الحد
الممكن: ”أكان لا بدّ أن یسكننا الفقد الدائم؟“، مشیرة إلى أنّ حضور حفیدھا سیكون لھ ثمن بتناقص

أحد أفراد أسرتھا.

ھلّ وحي...د بعد أن أصرّت الجدّة صفیة على الكتابة إلیھ عبر برقیة مختصرة جدًا: ”إن كنت
عاشقاً، الحق بعاشق“.

ھذه البرقیة القصیرة أملتھا على ابنھا ظاھر الذي لم یفھم منھا شیئاً لكنھّ خضع لمشیئتھا، وإن كان
استنكافاً خَجِلاً سعى في أعماقھ، ولم یجرؤ مكاشفة أمّھ عمّا قصدت في رسالتھا.

وصلت البرقیة لوحي...د في الیوم الثاني، فنشط للعودة كما لم ینشط لأيّ رحلة قاده إلیھا قدّار.

قامت ضامیة على تضحیة لم یعرف بھا أھالي القریة إلاّ بعد زمن طویل. لقد عاشت بینھم كخطیئة
یزول عنھا الدنس. بار حظّھا وتأكسدت سیرتھا، ولم یعد أحد یطرق باب منزلھا طلباً للاقتران بھا،
فأمست عینا أبیھا تختلسان النظر في الطرقات لعلّ عابر سبیل یبحث عن تحصین فرجھ أو من لم
یستطع كبح باءتھ أو من یرغب في تجدید النكاح أو طالباً لجمال، لیزوجھ ضامیة. وعندما أقفرت
الدروب، أصبح یستولد الاحتمالات لكن یقینھ تشبث باحتمال وحید، ھو أنّ ابنتھ ستمضي بقیة
الحیاة عزباء. ولازمھ تأنیب الضمیر، فخرج باحثاً عن حُمّد لكي یقبل رأسھ ویرضى الاقتران
بابنتھ لكي یموت مطمئناً إلى أنّ ضامیة تستند على حائط. ومع انتشار خبر خطف حُمّد عذریتھا،

غدا الكل عازفاً عن الاقتران بھا حتى أنّ عشق محسن ذوى، وطلقھا قبل أن یصل إلیھا.

ُ



وفي أغرب عقد نكاح حدث في القریة والقرى المجاورة، أقُیم حفل زواج في غیاب العریس، إذ لم
یكن على علم بھذا الزواج، فقد حضر المأذون وكان أبو ضامیة ولیاً للزوج الغائب ولابنتھ المتلھفة
لملاقاة حُمّد، وأصبح زوج ضامیة مضرب الأمثال بین النساء یتنقلونھ سرًا وجھرًا: ”كزواج

ضامیة، لا زوج حاضر، ولا جدار قایم“.

وبعد شھور عدة ظھر حُمّد القادم من مدینة عرعر حیث اعتزل كلّ شيء إلاّ حبھ ضامیة، فوصلتھ
مھاتفة تزف لھ خبر زواجھ الغیابي، فلم یفكر في شيء سوى العودة كأنھّ أتى إلى قدره. لم تتجاوز
عودتھ السنة حتى سقط صریعاً لحمى الوادي المتصدع، ونفق كجواد مل الركض في مضمار
الغیاب، حتى إذا رغب في الاسترخاء بین أحضان ضامیة سقط كجرم ثقیل حتى غاص في الغیاب

الأبدي.
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عدت إلى قریتي بعد زمن الغبار الذي لفني في كلّ مدینة وقریة. كان السؤال عن خالتي ضامیة
معلقّاً في أھدابي، وأول من التقط سؤالي الجدّة صفیة.

– الحب ماكنة لا تتوقف إلاّ بالموت، وضامیة قلبھا أحب.

وأشارت جدتي صفیة إلى صدرھا حیث كانت تنبض آخر أیامھا، فقد غدت قامتھا منحنیة، فجاور
رأسھا ركبتیھا عند السیر.

علمت أنّ خالتي ضامیة غدت دنسًا في أذھان أھالي القریة حتى إذا عافھا الجمیع كان حُمّد یجني
انتظاره الطویل، فجمعا حبھما في مخدع واحد. ابتنیا بیتھما خلف الربوة التي كانا یتنجیان فیھا
بعشقھما، بیت متواضع شُیدّ من القصب وأشجار الأثل وجذوع الدوم، وبقیا فیھ، ولقد مضى زمن

طویل قبل أن یھنآ بحبھما.

رغبت في زیارة الخالة ضامیة فاتجھت إلى الحقول الراسخة في طفولتي لكن الواقع خذلني،
فالقریة فقدت براءتھا، فبحثت عمن یرتق اتساع جنون بعثرتھا بین مقتنیات المدینة وماضیھا
المتداعي بما تبقى من براءة. لم تعد ھناك حقول أو ظلمة لیل أو عاشق لنجمة أو شوق لمرتحل
غادرھا إلى المرافئ البعیدة. لم یعد لھا من وجود سوى المسمى قریة، لكنّ حیاتھا أصبحت تمُثل

شارعًا خلفیاً موازیاً لكل المدن الصاخبة.

وقفت على ربوة تجوف أسفلھا، وكانت – فیما سبق – خزّاناً لتجمع السیول وتجمع الصبیة
السابحین والباحثین عن طین. كانت جنة، فإذا بالمكان یغدو قفرًا من كلّ شيء إلاّ من الغبار.

غادرت القریة من غیر أن أتكحّل برؤیة خالتي ضامیة. وبقیت رغبة رؤیتھا بعدما جبرھا الحب.
كنت تواقاً لرؤیة ماذا فعل اكتمال الحب من نعمة، وأخذت على نفسي عھدًا بأن أعود.
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فیلا غارقة في ظلمة الأزقة الخلفیة لحي الحمراء، تكللت أسوارھا بنباتات الیاسمین والنرجس،
یفوح عرفھا من خارج الفناء، تجاورھا أشجار معمرة تدلت ثمارھا مغریة العابرین اقتطاف ما

یسھل قطفھ من مانجو وجوافة ولیمون.

أظھرتُ ماھرة فائقة – لا أعرف كیف اكتسبتھا – في زراعة نباتات وأزھار متنوعة بدءًا من
اختیار التربة الخفیفة القابلة لري المیاه، وتكون جیدة التھویة ثم عزق، وتقلیب التربة جیدًا لإكسابھا
دفئاً ملائمًا مع التخلص من الحرارة الصیفیة الزائدة، وري البذور صباحًا ووضع سماد محلي، مع

معاودة عزق التربة للتخلص من الحشائش الضارّة.

في كلّ صباح، أستیقظ لأجد باقة من الورود المنسقة تجاور وسادتي. كان فعلاً باعثاً للجنون، لیس
معي في ھذه الفیلا أيّ أحد من الخلق، فقد قادتني قدماي إلى ھذا المكان على نحو غیر إرادي ولم
تكن لدي رغبة في الاستئجار لكنني نطقت بھذه الرغبة على مسامع سمسار أظھر الترحیب الزائد

حتى أوصلني إلى یقین أنھّ لن یمانع بقائي في ھذا النزل حتى لو لم أدفع فلسًا واحدًا.

ھل فاضت ذاكرتي بالتخیلات إلى ھذا الحدّ؟

شاغلتني باقة الورود الحاضرة في كلّ صباح، لیس لھا من تبریر سوى أنّ أحدًا یفعل ھذا الفعل
لیوصلني إلى الجنون من غیر رحمة، فحزمت أمري على الثبات واعتبار ذلك من الدسائس التي

یصنعھا قدّار حتى وإن مات!

– أشك في موتھ، فقد فرُط لھ الزمن كي یكون موجودًا على النقاط الزمنیة، یعبث في مخیلتي كیفما
شاء.

أشعر أنّ رأسي یكاد ینفجر من تدخلات قرائیة تجعل غیر الممكن ممكناً. وفي كلّ مجادلة قرائیة،
أقوّضُ فكرة بفكرة، ووجدتُ الشیطان حاضرًا كصناّرة علقت في جوھر الأشیاء الفانیة والمتجددة.
تبلى الأحداث والأشكال بینما الشیطان كمادة غازیة تنتشر لمواصلة الغوایة، فكیف لمخلوق عبور
الأزمان ككتلة متكاملة؟ أوووه، انعرجتُ إلى فكرة الخلود. لدینا تصور مبتذل عن الشیطان إذ
نعتبره كائناً فرط لھ الزمن، فإذا كنا نسل آدم، فنحن من طین، بینما الشیطان من نار، فكیف تجري
في أوردتنا النار؟ الشیطان ما ھو إلاّ ھوى، فجمیع الرغبات المتدنیة ما ھي إلاّ شیطان یغوي

ویجسد الوھم حقیقة.



ھل مسني الشیطان منذ كنتُ مضغة ھمت جدتي بقذفھا إلى القمامة وكنت ھواھا ورغبتھا فتشبثت
بي لأتجسد!

ھذا السؤال أسقطھ دائمًا، فكلما نبت في رأسي، أسارع إلى فتح القرآن الذي استھدیتھ من إحدى
المكتبات لكي أقرأ آیات بعینھا یقال أنھّا تحرق الشیطان، ولأن الشیطان مجرد ھوى یصیر كورقة
جافة تحرقھ بالإقلاع عن وسوستھ. ثمّة جنون أعیشھ، أھرب من كلّ شيء، ومع ذلك أجد أبي

العلاء المعري یلاحقني بأفكاره لعلھ یریحني من التشعبات المریرة التي أحیا بھا.

ذات مساء قررت فقع عینيَْ لكي أرى ما كان یراه المعري ولولا أنّ قدّارًا أمسك بیدي محرضًا:
”امتلك رؤیتك ولن تحتاج إلى فقع عینیك“.

من لیلتھا، تثبت إیماني أنني معجزة وسوف أظھر لا محالة.

***

قبل استیطاني ھذه الفیلا الواسعة دأبت على النزول إلى المنتزھات بحثاً عن ثنَْوَى. كانت حاضرة
في كلّ النساء، فما من امرأة إلاّ وتزینت بجزء من جمال ثنَْوَى.

ھذه تشبھ ثنَْوَى بعینیھا الساحرتین الغارقتین بكحلھا.

وھذه تشبھ ثنَْوَى بفمھا الحارس على لؤلؤ أسنانھا.

وھذه تشبھ ثنَْوَى بأنفھا الشامخ كسیف أشھر نصلھ منذ الخلیقة لیحارب الخضوع.

وھذه تشبھ ثنَْوَى بشفتیھا الممتلئتین بشھوة حین تتلمظ الھواء في كلّ حین وتزداد شھوانیة لتشعل
قندیل اللھاث اللیلي.

وھذه تشبھ ثنَْوَى باستواء جبھتھا كفسفوریة تراب الأودیة المنتظرة للغیث.

وھذه تشبھ ثنَْوَى بصدرھا الممسك بغیمتین مثقلتین بثمارھما الطافحة.

وھذه تشبھ ثنَْوَى بقامتھا المنتصبة كرمح لا ینثني كلمّا رمي بھ للمسافات الأبعد.

وھذه تداني بشرة ثنَْوَى كشعاع لاك شجرة موز فتدلت أقناؤھا حتى اصفرت.



وھذه تشبھ ثنَْوَى بخفة روحھا المسكوبة كموال شجي وھي تطارد قھقھاتھا.

وھذه تشبھ ثنَْوَى وھي تحمل خصرھا الضامر الحاسد من مؤخرتھا المنعمة في لدانتھا، والنافرة
للخلف بقصد إغاظة من یتبعھا ببصره.

ثنَْوَى ھي كلّ النساء... لا لا لا لا. إنّ ثنَْوَى كعبة النساء!

أعشق طلال مداح وكرھھ حین یشدو بأغنیة ”تعلقّ قلبي امرأة عربیة“، آه ثم آه یا طلال، لقد أشعت
أوصاف محبوبتي، أتبعك بلومي وأنت میت، وإن رغبت في مسامحتك، كان من المفترض تسمیة

أغنیتك ”كعبة النساء“!

وقبل كرھي لك – في ھذه الأغنیة – استحضرت امرؤ القیس الذي أشاع قبلك فتنة ”ثنوى“، فكیف
لھذا المجنون تجمیع حبیبتھ من زوایا الأرض كامرأة كاملة الفتنة، ھل كان لملكھ تمكین لاقتناص
أوصاف النساء لینعت محبوبتھ بھن جمیعاً. نعم، ھو ملك ضلیل، ضلیل لیس لفقده الملك بل لفقده

حبیبتھ!

حلت بي فكرة لئیمة أن أجمع ثنَْوَى في تمثال یصرع كلّ من یراه كمدًا... لن أكون الوحید من
یبحث عنھا، سوف أشرك رجال العالم لیبحثوا معي عن ثنَْوَى!

قبل انتقالي إلى الفیلا الكائنة في حي الحمراء، كنت أعود یومیاً إلى غرفتي البائسة المرمیة على
أحد أسطح العمارات المنتشرة على الشارع الرئیسي في حي الصحیفة، أصعد الدرج بنشاط، فأثب
السلالم مثنى وثلاث، وفي زاویة مضیئة من غرفتي، اتخذت ركنھا الیماني مرسمًا، فأقتعد بین
كراریسي وألواني لأرسم ثنَْوَى، أرسم كلّ جزء منفردًا وأعید تركیب تلك المقاطع في رسمة

واحدة، ومع كلّ رسمة أكاد أجن لھفة وشوقاً.

جاءت فكرة جمعھا من العلاقات النسائیة، فإذا كانت موزعة في النساء، یكون الشیطان قد أبطن
إغوائي بنثرھا بینھن. الشیطان لا یسیر إلاّ بمسلیات یسیل لھا اللعاب، والھوى مصعده الذي یھوي

بنا للذة.

الشیطان لعب معي لعبة الثعلب، فنثر قطع الخبز في طریقي لكي أتبع الفتات لیسلمني لفخ سحیق.

في النشوة، لا توجد حالة اختیار وإنما إقدام.

راقت لي فكرة الغوایة بجمع تفاصیل ثنَْوَى من كلّ النساء، وفي مدة وجیزة، تعنكبت وامتدت
علاقاتي بنساء كثر، صاحبت الكثیرات، وعقدت علاقات حمیمة لیس فیھا من شرط سوى أن تكون



في المصاحبة جزء من ثنَْوَى، نساء من كلّ لون وعرق وطبع. وأدمنت مصاحبة كلّ امرأة تحمل
جزءًا من صفاتھا أو خلقھا.

طالت مصاحبتي، فاختصرتھا في النساء اللاتي یحملن أيّ حرف من اسمھا، وتتمدد العلاقة بمن
تجمع بین شكلھا وأحرف اسمھا لعلني أرتوي من ظمئي الروحي قبل الجسدي.

***

ث

بعد علاقة متقطعة، قالت ثمالة ذات مساء: ”أنت كالطیف سرعان ما تتبخر. لا یمُكن رھن حیاتي
بسراب!“.

اعتادتْ غیابي وظھوري المفاجئ، ولم تشأ رھن حیاتھا لطیف كلمّا ظنتّ أنھّا ممسكة بھ، صُدمت
بأنّ یدیھا فارغتان، ذلك لجزمھا أنھا مقبضة على یاقة ثوبھ.

ارتضتْ الزواج بعاشق تلوّع بھا ورضي بھا بأيّ سلوك تكون علیھ.

***

ن

في إحدى شالیھات أبُْحُر الشمالیة، كانت ثمّة فتاة تمخر عباب الأمواج على دباب مائي وقد فرّ
شعرھا الكستنائي ھارباً مع الریح فطاردتھ بضحكاتھا المتسعة، واعتقلتني كسمكة فاغرة فاھھا

بغباء، فھِمْتُ بھا حتى ظننت أنھّا ثنَْوَى متلبسة تلك الفتاة.

أيّ جنون یعترینا حینما ننساق إلى النشوة؟

خلال أسبوع واحد، كنتُ یومیاً أزور صدیقي غسّان جستنیة وأنتظر أن تطل تلك الفتاة على سطح
البحر بدبابھا المائي. أمضیتُ ستة أیام كلّ صباح ومساء أرتكز على سقالة امتدت في جوف البحر،
وكلما مضى الوقت، لمت تقاعسي من تجنبي اللحاق بھا. لم تظھر بتاتاً، كأنھّا فقاعة أنھت وجودھا
قبل أن یرتدّ إليّ طرفي، فقررت الإقلاع عن البحث. وأثناء وداعي صدیقي كانت تقف على بعد

أمتار تنده علیھ: ”غسّان ألم أوحشك؟ جئت مع ماما لقضاء الویك إیند“.

نجوى الأخت الوحیدة لغسّان. اجتازتْ درجة الماجستیر في علم النفس، ولھا ثقة منفرجة على ذاتھا
فلا تقبل أن یحتویھا أحد. أدمنتُ زیارة غسّان في منزل ذویھ، وأبقیتُ عینيَْ مسمرتین في وجھ

ّ



نجوى كلمّا جاءت الفرصة لظھورھا في منزل كَبرَُ فیھ كلّ شيء: بناؤه، حدیقتھ، مسبحھ، إضاءاتھ،
أشجاره. وكلمّا ظھرت، تعمدت نفض أھدابي المرتكزة على محیاھا كما تھش حشرة ھبطت على

خدیھا فجأة.

فكتبت لھا رسالة تكشف ھیامي بھا، فأعادتھا من غیر فتح ظرفھا، أحسست أنھا ستسرقني من حبي
الرئیسي، فانسحبت لشھرین كاملین، ألتقي بغسان في النوادي والكافیھات. بعد ذلك الانقطاع وجدت

رسالة على جوالي: ”الذي یعشق لا ینسى مطلقاً“.

كانت ھي. انكسر اعتدادھا وسلمّتني قلبھا صافیاً. أظنّ أنني تزوجتھا – ھكذا أظنّ –. في لیلة
شتویة، كنتُ أرقبُ فراغ الشارع من المارة، فرأیت ثنَْوَى تمشط شارعنا الوحید وتصفر صفیرًا

حاد�ا لعلنّي أتنبھ إلیھا، وفي تنبھي، تموسقتْ على شفتیھا جملة: ”الذي یعشق لا ینسى مطلقاً“.

كیف أغرتني نجوى أنھا صاحبة رسالة الجوال؟

ھبطتُ السلالم وثباً فوجدتُ الشارع قفرًا. نسیتُ نجوى في مكانھا وھمت في الطرقات، وكلما
صادفت فتاة، ظننت أنني قادر على إنشاء علاقة حب، وفي كلّ مرة، أجد ثنَْوَى تنادیني بالجملة

نفسھا: ”الذي یعشق لا ینسى أبدًا“.

وفي مغامراتي، أدخل في امرأة لأخرج متلبسًا بأخُرى، وذات حلم ظھرت ثنَْوَى في منامي معربدة
ضاحكة: ”لن تجد مثلي أبدًا“.

***

و

في عراكي مع ظنوني، بزغتْ وداد من حي قصي نھشھ الفقر والعوز. فتاة غرقت عیناھا بالسحر،
وتدلتّ ھیامًا في دنوھا لتتمكن من اصطیاد رجل یقُیم صلب وحدتھا، ویسقي أرضھا المجدبة. وبدلاً
من التعلقّ بضفائر شوقي لھا، تعلقّتْ ھي بحبال وعودي الطویلة. وفي كلّ مرة نجُفف فیھا
شراشف رغبتنا، تستحلفني ألاّ أتركھا، وھي لا تعرف أنني رحّال في محیط ثنَْوَى الذي لا ینتھي.

وكلمّا أبطأتُ في التجدیف إلیھا، تنأى عنيّ في میاه عمیقة، فأقسم لھا أنني لست مقیمًا في سواھا.

تجرأتُ على ھجر وداد، وأوغلتُ في ترحالي لعلنّي أجد ثنَْوَي في أيّ مكان على ظھر البسیطة.

علمتُ فیما بعد أنّ وداد سقطتْ من نافذة بیتھم وھي تحُاول الإمساك برسالة كتبتھُا لھا ذات حنین.
كان الھواء قد أبقى تلك الرسالة معلقّة قلیلاً ثم تھادتْ على مستوى منخفض من الأرض فھوت

ّ



وداد لیتدفق دمھا على أرض صلدة، بینما ظلتّ الرسالة تبُاعدھا الریح في فضاء الحي البائس
فتشیع فضیحة عشقھا.

وبقي السؤال حائمًا في شوارع الحي: من ھو وحي الذي عشقتھ وداد؟

***

ى

لم أجد امرأة یبدأ اسمھا بألف مقصورة، فأیقنتُ أنني على غیر ھدى، وأنّ بحثي عنھا بین النساء
یعُد خیانة، إذ لیس في النساء امرأة تشبھھا.

حرف ”ى“ أكد أن ثنَْوَى ھي بصمة وحیدة في الكون ولا یمُكن أن تجُمع من نساء الأرض، فأقلعت
عن حماقات تعدد العلاقات النسویة. حدث ھذا – یقیناً – بعد زیارة ثنَْوَى إلي في منامي ھامسة:
”عندما یكون القلب مسرحًا لتقدیم أبطال من عشقت، لا داعي أن یصفق الجمھور لأيّ مشھد یؤدى

على ھذه الخشبة!“.
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عشتُ في ظلمة الفیلا الواسعة. لم یكن لدى ما أعملھ سوى التحدیق في الفراغ والتفكیر في ثنَْوَى:
أین ھي الآن.

ھل ألاُحق قدّار بلعناتي؟

ارتحلت إلى الجھات الأربع، ووصلت إلى كلّ سھل وجبل وبحر ولم أعثر علیھا.

نسیتُ أنني المھدي الموعود.

ھذه الفكرة السخیفة نشأت في ذھنیة قدّار المریضة ونقلت إليّ العدوى. موعود بماذا؟ نعم، موعود
بماذا؟ فلیس لي سمات الصالحین ولا أعمل عملھم.

فأيّ شیطان استوطن عقلیة قدّار حتى یجول الأرض من أجل إظھاري؟

قلة المناصرین جعلت قدّار یبحث في الخریطة عن جماعة أو دولة ترعى دعوتھ. فكّر جدیاً
بالذھاب إلى كربلاء طلبا للنصرة لكن خشیتھ من تكرار حادثة مقتل الحسین ظلتّ تؤُرق منامھ.

بعد زمن تخلصّ من خاطر القتلة الشنیعة التي حصدت أرواح أبناء آل البیت.

وكلمّا ضقت ذرعًا بمداراتي عن أعین الناس، تلطّف بغضبي، وأجلسني أمامھ: ”ظھور زمنك قد
حان فقد اقتضت الأسباب والعلل، فكن جلدًا!“.

وفي كلّ مرة یوجھني فیھا، أتساءل: ”إذا كنت أنا المھدي، فكیف لھ سن طریقي بما لا أطیق، وبما
یملأني حنقاً على توجیھاتھ؟“.

كان ینزوي داخل غرفتھ وثیابھ بحثاً عن نصیر أو فكرة تحیل ما حولھ إلى نصر مؤزر یحقق
إیمانھ أنھّ المرافق والساعي الأمین في تعجیل خروج المھدي المنتظر، وكلما ضاقت بھ الأرض،

استرجع حسرتھ مرددًا: ”لم یحن موعد الظھور“.

أخال أنني أعرف تفاصیل ما لا یعرف، وكل حدث أسمع بھ أو أعبره یفز من ذاكرتي كأنني عشتھ
بجزیئاتھ الدقیقة.



شاركت في معارك كبیرة وصغیرة في أفغانستان والشیشان والصومال وجابھت الأمریكان في
العراق وكنتُ قائدًا للقوات المعارضة في إدلب. ووقفتُ على سر مقتل القذافي والعارف بالدسیسة
التي أودتْ بعلي عبد الله صالح، والسر الدفین في كیفیة تنحي مبارك. وكنت أحد الفارین مع
الدكتور مرسي حین تم إطلاقھ من السجن. وأعرف من أتى بجوال الثرّیا، وكنت في البحرین لیلة
دخول ”درع الجزیرة“ لإبطال الثورة ھناك. ووقفت على مخطط ثورة حنین ومخططیھا الفشلة،
وانطلقت مع أول شرارة طالبت بتقسیم الیمن والسودان، ووقفت ضد ھنیة، وكنت حاضرًا في
تنازل الأمیر محمد بن نایف عن ولایة العھد. كنت موجودًا كحلقة – سابقة ولاحقة – في سلسلة
طویلة من الأحداث والمعارك. وأحتاجُ إلى بحر من المداد لأروي تفاصیل ما كان یحدث وما ھو

حادث الآن وغدًا. وعليّ تطبیق جزأین من الحكمة الإغریقیة: أرى، وأسمع، ولا أتكلم.

التبس على نجوى أمري، فلم تجد من وسیلة لتدارك قواھا سوى التثبت من اعتلال صحتي العقلیة،
وأدمنت سماعي لساعات طوال، وبعد كلّ اصغاء تلاطفني:

”أنت مریض، یا حبیبي، اقتنع بھذا لكي تتخلص من كلّ ھذه الھواجس“.

لم ترَ راحة یدي أبدًا، كنت أسیر بقفازین تتعدد ألوانھما، ولم أحدثھا أنني ابن القطن، ولا تعرف
أنني المھدي المنتظر.

أرادت إقناعي بانفصالي عن الواقع، أخرجت لھا یدي من قفازھا، جفلت لرؤیة غیاب خطوط یدي،
بعدھا أخذت تنصت إلى مقولاتي بعین الیقین.

أخبرتھا أننّي لم أرَ وجھي بتاتاً، فأحضرت المرآة وجاورتني. صُعقت عندما رأت نفسھا وحیدة
على سطح المرآة، وقفزت كملدوغة: ”من أنت؟“.

– أنا وحي.

***

قدّار جبّ لا قرار لھ.

بحثت عن ثنَْوَى في كلّ مكان فلم أعثر علیھا.

أمسكت بحاسر، ذلك العجوز الأخرق لحق بنا إلى المدینة حاملاً عظامًا ھشة وعقلیة سیئة الترتیب
شحیحة الأثاث، یكذب كعجوز ھرم مُسحت ذاكرتھ إلاّ من مناصرة المھدي. تشعر أنھّ فاقد الإدراك
والحجة، ولا یستطیع أيّ إنسان إقناعھ بضعف محاجتھ في أيّ أمر من الأمور. یقُسم أنھّ یتوكأ على



عصا من أبنوس الجنة منحھ إیاّھا قدّار نظیر إیمانھ المطلق، والویل لمن أراد تسفیھ قسمھ بإقناعھ
أنھّ یتوكأ على غصن غلیظ قطُع من شجر السرو لیس لھ من الجمال سوى انغراسھ في التربة بأثر

واضح.

ولو لا سقم تفكیر حاسر، لكان بمقدوره أن یكون شیئاً مذكورًا.

منذ زمن بعید وھو یجرى خلف مقولات قدّار كأنھّا الصراط. شاخ قبل أوانھ – ھو أصغر سناً من
قدّار –، ھذه الكھولة العجلة أضافت إلى نفسھ یقیناً بأن قدّار لا یشیخ أبدًا.

كتقلبات الطقس المفاجئة، جاء حاسر في غیر موعده. ھبط داخل الفیلا من غیر مقدمات. لم یكن
حاسر من النوع الذي یتراجع عمّا عزم علیھ خاصة إذا كانت المھمّة الموكلة إلیھ تتعلقّ بالمقدس،
فھو یتشكل من مجامیع الأوامر والقرارات التي یسنھا قدار فیحرص على السیر علیھا كأنھا

الصراط. وفي خضوعھ، یمنح الرائي لھ شعورًا ناصعاً أنھّ لا یبتعد عن كونھ عبدًا.

ھبط على الفیلا لاھثاً: ”أین العارف بالسر المكنون؟“.

سأل سؤالھ جاثیاً على الأرض، وعندما نھض تعامدت یداه في زاویة قائمة مقدسًا خاشعاً جلال
وقوفھ بین یدي، ولم یجرؤ على التحدیق في وجھي، یبدو أنھّ لم یستوِ بنھوضھ كاملاً فكاد یتھاوى.

أمسكت بترقوتھ مثبتاً قامتھ، فسارع إلى تقبیل یدي: ”أأنت من یقیم سقوطي؟“؟

وانبرى حامدًا شاكرًا مظھرًا أنّ تثبیتي لھ كرامة حظي بھا دون العالمین. شددت یاقة ثوبھ بقبضة
غلیظة وقد ھممت بكسر ما تبقى منتصباً في مقدمة أسنانھ: ”أيّ كرامة تتحدث عنھا. ثب إلى

رشدك“.

شعر أنھّ یتأرجح في موقف عصیب لم یكن لینتظره، فجثي یقبل الھواء مشتتاً نظراتھ أسفل قدمي،
ومتممًا: ”لا علیك، فسرك في قرار مكین. لقد أخبرني قدّار أنك سید ھذا الزمن، وقد بایعتھ على

النصرة“.

كدت ألقیھ في عربة النفایات المجاور للفیلا عندما حرص على تقبیل آثار قدمي. تمتمتھ وخشوعھ
الزائدان مكناني من التریث ومنحتھ فرصة للتعتعة: ”تواعدنا على الاجتماع ھنا لإعلان ظھورك“.

أمسكتُ بناصیتھ وفكرت في جز غرتھ لعلھ یفھم أنھّ توغل في الاستسلام حتى أصبح في منزلة
الخروف الذي ینحر لعبادة شیطانیة.

ضحایا قدّار لیس لھم عدد، والغریب سھولة إذعانھم لآرائھ وقرارتھ.



كلما تأملت أحوال قدّار، أصل في نھایة المطاف إلى أنّ الكائن مجرد ھواء لا یمُسك بھ ولا یرى،
وتجسده بالتشكل الذي یظھر علیھ ما ھو إلاّ حالة من حالة التجمد ویحدث تفاعلاً سریعاً لیتحول

إلى حالة غازیة، لذلك لا یمُكن لمن یراه الإحاطة بالجھات التي انتشر فیھا.

ھا ھو یواعد الأنصار لاجتماع ونصرة بینما أنا لا أعرف أيّ قدرة أمتاز بھا، ولیس لديّ سمة
الصالحین ولیس لدي سلوك تعبدي أداوم علیھ، فكیف أكون ھادیاً للبشر وأنا غیر قادر على ھدایة

نفسي!

تلاقت رغبتنا (أنا وقدّار) في إحداث أمر ما، فأغریتھ بانقیادي مع حلمھ، وأغراني بتمكیني بما لم
أحلم بھ. ذلك الانقیاد المتبادل مكنھ أن یحُدد التوقیت بین رغبتي ورغبتھ، وحان الوقت لكي أطیع

السیر في الموعد المحدد.

ارتضینا أن تكون المسألة مقلوبة تمامًا. ثمّة اعتلال في الانقیاد إلى رغبتینا، وھناك سؤال
جوھري: كیف لي أن أطُیعھ والمفترض أن یطُیعني إطاعة عمیاء حتى لو قلت إنّ الماء تراب؟!

في المساء، توافد نفر من المخبَّئین داخل عمائمھم وتقاطروا لتقبیل یدي. وجدتھا متعة تعُزز زھوًا
طافحًا ملأ كیاني، وأطلق نبتة الخیلاء أن تنمو بین أطرافي، فارتضیت لقامتي الانتصاب المجنح،

وامتلاك نظرة المترفع عن أتباعھ والفاحص مقدار الخضوع التام الممزوج بالحب والاحترام.

یبدو أنّ ھامتي اخترقتْ سقف الصالة التي وقفت فیھا، وأسبلتُ یدي للثمھا ومنح بركتھا للقائمین،
وكلمّا تقدّم أحد الأتباع، رفع یدي إلى مستوى صدره لیمُطر راحة كفيّ بالقبل. الشيء الذي
استفزني إصرار قدّار على نزع القفاز – الذي ارتدیتھ صغیرًا – موصیاً الأتباع أن یكون التقبیل
في راحة كفيّ. ولكي أخُضع قدّار لعظمتي، وكسر أنفتھ، أشرتُ ألیھ أن یتقدم، وینحني بمستوى

ركبتي وأسلمتھ راحة كفيّ لیمُطرھا بالقبلات.
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العقول المتحررة من التقدیس كلماتھا تصیبك بالارتجاج فلا تستطیع دفعھا إلاّ بغمغمة البراءة مما
یقال.

– كن جسورًا، تكن لك الحیاة.

ھذه ھي البدایة، جعلتني قابلاً لارتیاد ما كنت أخشاه.

ذاكرتي كبقیة أقراني متخمة بالقصص الدیني، وأيّ انبثاق لھا سوف تتساقط تاریخًا من المحرمات
والأحكام والسیر، خزانة متخمة مملوءة بكل ما قیل، عقولنا أقول لم نفحص أی�ا منھا سلیمًا، نحن
مستعدون لإفراغھا وملئھا من غیر أيّ عملیة ھضم أو فرز أو تصنیف. أدعي أنني الوحید من
یعرف خبایا وأسرار العقلیة الحافظة، ھذه المعرفة تفیض لا إرادیاً، فأعلم ما لا یعُلم وأرى ما لا

یرُى، ولديّ ثقة عظیمة أنني من المصطفین.

لا یعني أحد لو قلت إنّ ولادتي معجزة، ولا تمنح المعجزات إلاّ للمصطفین، تخلقّت في لفافة
القطن، كانت رحیمة دافئة، حملتني خمسة أشھر: ”ھل خلق الله الأنثى أن تكون دائمًا رحیمة؟“.

الإناث في كلّ التصنیفات لھن الرحمة، كنت أشبھ بدودة، كائن لا ینبئ أنھّ سوف یحمل جسدًا
موفور العضلات. كنت قطعة دم متلبدة، مضغة، اجتمع الجمیع على أھمیة دفنھا. لم یكن لي حبل
سري ولیس ھناك خلجة قلب تجُاور قلبي. معلقّ في الھواء، لیس ھناك سوى رذاذ ماء تمتصھ
اللفافة، وأجُاھد لارتشاف رحیق ما تمتصھ اللفافة. شھور وأنا أجمع الحیاة في عروقي. الآن أجزم
أنني كنتُ المحظوظ في القذف الأول، ویشوبني الآن اعتقاد أنّ ھناك أنفسا كانت تجُاھد مثلي
لتصل إلى آخر بوابة من بوابات الظلام، حتى إذا سبقت الجمیع انتفضت كصوص مھیض الجناح،
أدیتُ قفزات مضنیة لاجتیاز ظلمات بعضھا فوق بعض، بزوغي على تلك الھیئة فاجأ جدتي، لكنھا
لم تأخذھا حالة الفجأة، فتماسكت وأدارت فطنتھا وأعادتني إلى السائل. قذفت بي إلى الماء، وعندما

طفوت أخرجتني لتلقمني ثدي أمّي.

”تخلقّ تلك المضغة لا یمُكن لھ إلاّ أن یكون معجزة. وإذا كان كذلك، فأنا المعجزة؟“.

كانت سورة یونس ھي ملاذي كلمّا تأخر حلمي، ویبدو أنني استعجلت ظھور مقدمي قبل أن یحین
موعده.



لذلك، كنت كثیر الغضب وأخرج مغاضباً لأيّ نقاش یدور حولي، وأحرص على إغلاظ القول
وأغادر من حیني متجھًا – مباشرة – إلى البحر لعل حوتاً یلتقمني!

***

اعتلال مزاجي وسرعة انتقالي من الھدوء إلى الغضب، والإتیان بأفكار تحطم بنیة أيّ عقل
یجاورني، تحولت إلى معضلة لدى أصدقائي، فأنا كلّ یوم في حال.

الاستفراغ الدائم قلل ثورات غضبي وأتعبني من الاضطجاع على أسرة الكشف في عیادات
الأطباء.

صاحبني سلیمان إلى صدیق لھ اشتھر بالقراءة على من انھارت نفسیتھ، ھم یقولون مسھ جن، فأيّ
جنّ ھم من لا یجدون مسكناً إلاّ أجسادًا ضیقة مختصرة الفضاء. لماذا لا یقولون مسّھ ملك، أخي
سلیمان التحق بالصحوة مبكرًا فلم یعد لدیھ إلاّ تردید المقولات السائبة في براري العقول الخاویة.
أرضعتني أمّھ عندما لم تستطع والدتي منحي ثدیھا تصدیقاً لمزاعم رضیة التي أقسمت بإصرار

مبالغ فیھ أنني جني صغیر نبت في قریتنا لیكون حضانة لمن سوف یأتون من بعده.

تساھلت مع أفكار سلیمان، ورغبت في مسایرة الناس فیما یخضعون لھ من انكسارات ورغبة في
التخلص من ھذا الاستفراغ الیومي. منحني الراقي توصیات عدة مشفوعة ببشارة التخلص مما

أجد.

– لا أطیق الاغتسال بالماء البارد ولا رشفھ.

إجابتي صدمت الراقي عبد اللطیف القادري، فبعد الانتھاء من رقیتھ بقراءة كلّ آیات العین
والسحر، زودني بقارورتیَْن من الزیت المقري علیھ، وأوصاني بالاغتسال بالماء المثلج. كانت

عیناه المختلتین في تركیزھما أكثر اضطراباً من فمھ السیال بالكلمات المحفوظة.

– ألم تقرأ آیة: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ھَذَا مُغْتسََلٌ باَرِدٌ وَشَرَابٌ}؟

– بلى، لكنني أنفر من الماء البارد والفاتر أیضًا.

– أنت مسكون بجیش من الجن.

لم أمكث طویلاً وسبقت سلیمان في مغادرة مجلس الشیخ عبد اللطیف.

ّ



اعتراني عارض لم أجد لھ تشخیصًا في عیادات الأطباء أو على ألسنة الدجالین، فكلمّا شربت،
استفرغت، مع ملاحظة أنّ كلّ ماء یجري في حنجرتي أجد لھ رائحة منفرة، وقبل انسیابھ في
المريء، أجد نفسي غیر قادر على الابتلاع، فأسفكھ خارج فمي. قیل أنّ ھذه الحالة لا تصُیب إلاّ
المسحور. لو علم الشیخ عبد اللطیف أنّ سحرة الأرض یبحثون عنيّ، ما أجلسني تحت قامتھ لیقرأ

عليّ آیات السحر.

ثمّة سر مكنون یدون على راحة الیدین، وقراء الكفوف یستنبئون مستقبل الإنسان من تعرجات
الخطوط وانثنائھا طولاً وقصرًا، وراحة یدي تحمل سرًا لم یقف علیھ أحد، فأنا أحمل یدین بلا

خطوط.

أحیاناً أثق بآراء قدّار: ”أنت تحمل معجزتك في راحة یدیك“.

ولم أفھم إصراره على أن أرتدي قفازًا طوال حیاتي وألاّ یعرف سرّ راحة یدي أحد من البشر،
فتكفي معرفة أھالي قریتي.

عتھ حاسر مدد إشاعة سر راحة یدي، فأفشى بین الناس خلو یدي من أيّ خط. وكما نقل عن قدّار
أنّ أصحاب ھذه الأكف ھم الموعودون بفتح مغالیق الكون. لم یكن حریصًا على إخفاء معلومتھ

لمن جاءه مستعلمًا، لأنھ كان راغباً في إقناع من حضر للمناصرة أنني الموعود.

عندما بلغت التاسعة من عمري، توافد إلى قریتنا نفر قلیل یسألون عن صدق خلو راحتي یديّ من
أيّ خط، وفي تلك اللیلة، ھرب بي قدّار من القریة وخبأني في جحور الأرض وأنفاقھا وسرادیبھا.

– أنت الآن مطارد من كلّ الاتجاھات، فالسحرة یریدوك لتفتح لھم كنوز الأرض، والساسة
لتنصبھم على رقاب العباد، والناس یریدوك لتكون المھدي لھم من الضلالة.

كان یعصم على أذني بنصائح لا أجد لھا متسعاً من الفھم، أعیاه نسیاني كلّ ما یتفوه بھ، وفي لیلة
قمریة، اقتعد خارج خیمة نصبت في البریة، وانثنى على مصباح لكتابة آیات قرآنیة وأدعیة في
باطن إناء صیني، وكان مداد ریشتھ الزعفران والمسك. ظل طوال اللیل ینقش بخط دقیق یمیل مع
استدارة الإناء، وقبل أن تستبین العین الخیط الأبیض من الفجر، خالط كتاباتھ بماء الورد، وأفرغ
محتویاتھ في حلقي، ولست محتاجًا أن أقسم أنني منذ استقر ماء المحو في بطني عرفت ما لا
یعُرف. من حینذاك، امتلكت حافظة قویة تتنقل بین جمیع المعارف، كأنني أتلوھا وأعیھا عن ظھر

قلب.

فجأة تحولت إلى مھوى أفئدة السحرة والدجالین، ھكذا فھمت بعد أن سلبني قدّار من أحضان
أسرتي، لا أعرف تحدیدًا ما الذي حدث سوى أنّ أبي أوصاني بالسیر على كلمات قدّار مھما كانت

ّ



وعورتھا. جدتي صفیة لعنت ما یقولھ قدّار ورفضت تسلیمي لھ في البدء، وفي لیل بھیم، سلمّني
أبي لقدر غائم لا صفو فیھ.

عمل على تغییبي عن كلّ شيء. كانت أمامي رحلة القبو، رحلة أرضیة كأنني أحد الجان لیس لھ
صورة ولیس لھ من عمل سوى انتظار لحظة الظھور المحددة في أجندة قدّار.

لازمتني ثنَْوَى في رحلات كثیرة لكننا لا نمكث معا كسجینین متجاورین في زنزانتین جمعنا
الخاطر وتبادل بعض الكلمات، ذلك الثعلب الكریھ استطاع تعلیق فؤادي بھا، وتعمد إظھارھا

وإخفاءھا، عرفت ذلك متأخرًا وعن طریق المصادفة المحضة.

في لیالي الشتاء الطویلة، تتساقط الحكایات كالنجوم التائھة في المجرات البعیدة، ومثل كلّ شيء
تائھ، لم تجد الحمى من دلیل یرشدھا إلى الجھة الأصلیة سوى جسدي، فمكثت في أوردتي لأیام.
بطبیعة شرھة، أكلت كلّ قوة تسندني للنھوض، فبقیت أستجیر منھا بالھذیان، كان الخادم الصغیر

– المصحاب لثنَْوَى – یطببني أحیاناً وغالباً ما تطبنني ثنَْوَى.

دخل علینا قدّار فجأة فاشتاط غضباً من غیر سبب واضح، وجذب ثنَْوَى حین كانت الحمى تصطلي
في دمائي.

– أنت لا تعرفین دورك تمامًا.

...–

– ألم أقلك لك أن تشُاغلیھ من بعد؟

ذلك التصرف كان محل استنكار الخادم الصغیر: ”لم تفعل الفتاة شیئاً یستجلب الغضب یا سیدي“.

– أنت لا تعلم شیئاً.

– صاحبتك لكي أفھم یا سیدي.

أثناء ذلك كان سره یحوم في مخیلتھ فلم یبح بھ. الآن بمقدوري استیفاء ما كان یجول في رأسھ:
عملت على أن تكون ثنَْوَى بصمة في قلب ”وحي...د“، فإن تغلب على عشقھا، فسوف یكون
الموعود، وإلاّ فسیكون عاشقاً بلیدًا یسھر اللیالي یبكي حباً لیس لھ واقع. ثنَْوَى ھي الغاویة،

و”وحي...د“ ھو الخلاص، فكیف للخلاص الظھور وھو غاوٍ؟



***

في إحدى لیالي ھذیان الحُمّى الساعیة والطائفة في عروقي، أحسستُ بكتلة بدني ترتفع رویدًا رویدًا
نحو الأعلى. وخیل لي أنّ الأرض زجاجة فرُغت من الھواء فتم شفطي وإخراجي من الحیز
الضیق إلى السعة، فجلت مع الكواكب البعیدة في زمن لا أقدره. بقیت زمناً كائناً جائلاً مع
المجرات، وفي إحدى الانفجارات الكونیة، استعادت الأرض قوة الجاذبیة واستعادت كلّ المخلوقات

التي فرت منھا إلاّ أنا قد فررتُ من جاذبیتھا.

”أنا كائن متفلت من مكان إلى آخر“.

ھزال جسدي یشعرني أنني نواة لكوكب ما زال في طور التشكل، كیف یمُكن الارتھان لواقع ثابت؛
أنا خارج ھذا الثبات، في كلّ لحظة لي شأن.

یمُكنك تجمیعي واستخلاص كینونتي من الكلمات التي أتفوه بھا لكنّ ذلك الأفاّك (قدّار) لم یستوعب
السر المكنون، فأدخلني في دھالیز لا أرى فیھا إلاّ الظلمة بینما صدري یتفتق نورًا.

اختار قدّار الرحیل إلى المدینة المنورة، وأوصاني التزام الصمت طوال الوقت، وإن تحدثت، فلا
یخرج لساني لطلب الدنیا. اتخذتُ زاویة من صحن المسجد النبوي مقامًا، فترطبت خشوعًا. غدا
قلبي أشرعة تیُمم نحو الآخرة، راغبا في تقبیل صاحب القبر. یومیا أتعلقّ بالشبك الذھبي وأذرف
دمع الفرقة والضیاع. في ذلك الانسكاب الروحاني ثمّة من یلكزني في خاصرتي: ”تحرك یا حاج،

ھو نبي ولیس إلھًا!“.

كم أكره سدنة المسجد، أوُلئك الأجلاف القادمین من الصحاري البعیدة. ثمّة أغا یوُاسیني بنظراتھ
منذ اعتكفت، وھذا الرجل یحوطني برقتھ ورأفتھ، ویزُوّدني باحتیاجاتي من غیر أن أسألھ. ھل كان

ممَنْ كُشف عنھم الحجاب؟

في إحدى اللیالي، بینما كنت أغطّ في نوم عمیق، ھزّ جسدي ووضع في جیبي الأعلى مندیلاً صرّه
بعنایة، ودفعني مع وصیة مغلظة ألاّ أفتح ما خبأه إلاّ خارج المسجد. كانت صدمة مربكة لي عندما

وجدت ثلاث سجائر یجاورھا كبریت: ”ھل كان یعلم بإدماني على شرب الدخان؟“.

منذ اعتكافي لم أخرج خارج المسجد. دمي ملوث بالنیكوتین، وفي كلّ لحظة ینزعني إدماني نزعًا
للخروج والبحث عن سیجارة، فأتململ وأتصنع النوم، راضخًا لیقین قدّار الذي أغرق أذاني برذاذ

فمھ: ”أنت معجزة ھذا الزمن“.



كثیرًا ما أحار بین یقینین: یقني أنني معجزة، ویقین قدّار بأنني معجزة، لكنّ كلّ یقین ینحى منحى
المعجزات الزائفة التي لا تستند إلاّ على خیالاتنا.

عبرت المسجد متخطیاً رقاب السجّد وقاطعاً صلوات المصلین ومخترقاً نظام القائمین على نظافة
الرواق المؤدي إلى الروضة كي أخرج من بوابة أبي بكر الصدیق. كنتُ أسیر لا ألوي على شيء،

وثمّة امتنان یسیل من خاطري لذلك الأغا الذي قدم إلي منفذًا صغیرًا أن أسترخي خارج الحرم.

مددت یدي للاستجداء، لأدخن تسع سجائر من أنواع مختلفة، وعدت داخل الحرم خالیاً من وساوس
تعاطي النیكوتین.

بقیت معتكفاً ثلاثة أشھر، وفي كلّ یوم أزداد قرباً من الأغواتي بلال، فقد أوصلھ الحظ أن یكون
أحد خدمة الروضة الشریفة. تنقل خادمًا لأسر شتى من الأتراك والشوام والألبان، وھداه سیدّه
الأخیر للمسجد النبوي كصدقة جاریة ھو وسلالتھ. أحب بلال عملھ الجدید، وتفانى فیھ لیكسب

أبناؤه وأحفاده إرثاً عظیمًا بخدمة الحجرة النبویة.

الأغا بلال انضم إلى الأغاوات بعد خضوعھ للخصي كمحطة أخیرة لاذ بھا كسرًا لسلسلة عبودیتھ
للناس والتفرغ لعبودیة الله بعملھ.

في عبودیتھ المتواصلة، أنجب ثلاث أبناء: بنتان وولد، كان فرحًا بابنھ رباح وأخذ یعده خلیفة لھ
سادناً للحجرة النبویة ورئیسا للخدم، كان ھذا الحلم شاھقاً على عمره المدید الذي أوصلھ إلى مرتبة
”الخبزیة“، وتوقف عندھا لعل رباح یوصلھ إلى حلمھ لیكون في رتبة شیخ الأغاوات، وكم تمنى أن

یكون ناظرًا لأوقافھم والمسؤول عن سیر أعمال بقیة السدنة.

لكن حال ابنھ رباح لن تبتعد كثیرًا عن ظرفاء المدینة المنورة، فكلّ فعل یفعلھ یتحول إلى سلوى
ینعش بھ تجویف مخیلتھ.

تشاركت مع رباح في انتظار ما یرسم لنا في الغیب، وكان على رباح أن یكون سیدّ السدنة وأن
أكون المھدي المنتظر.

***

طالتْ أیام الاعتكاف ولم أكن أعرف ما یرُسم لي من خطوة مقبلة.

عندما تكون العبادة فرضًا إلزامیاً من إنسان یتتبعك ویحصي عثراتك، یتوه اللبّ ویبحث القلب عن
سلوى خارج مكان العبادة. فترتْ ھمّتي بین سجود وركوع. لم أكن أعمل شیئاً سوى انتظار قدّار



لیرشدني إلى الخطوة التالیة.

وجدت في رباح منفذًا لمعرفة ما یجول خارج جدران المسجد، فبعد صلاة الفجر ننسل إلى
الحواري المجاورة، وأتوه معھ في أزقة ودكاكین أحیاء العنابیة والسیح وباب الكومة والعوالي.
ھناك تشاھد الناس ملتحفین بالحب من غیر تنطع. كناّ نذرع الشوارع لا یشُغلنا سوى المحافظة

على موعد العودة إلى أماكن اعتكافنا من غیر أن یشعر بتغیبنا أحد.

لم یستشعر أحد خروجنا، فأدمنا التوغل في الحواري البعیدة. كان لرباح أصدقاء كثر یتخلى معھم
عن رصانة المنصب المؤمل لھ من أبیھ، ففي زقاق الطیار، یخبئ لباس الأغا ویرتدي زي أبناء
الشوارع الراكضین إلى مضمار الجوش، ویخلع عنھ الكلمات الرصینة مستبدلاً إیاّھا بمفردات

عاریة من كلّ أدب أو حصافة.

كنا نستھدف حارة النخاولة، فھناك مرتع أصدقاء رباح التاركین قلوبھم مسبلة لزائرین لیقاسموھم
حباً بحب. منذ زمن ورباح غارق في قصة حب لم یفضحھا إلاّ تدلي عنق العاشقة من النافذة
الخلفیة لمنزلھا، فتشبعھ بنظرات الإعجاب، فتتوتر عنتریتھ باحثاً عمن یصرعھ لیكتسب حضورًا

أبھى في قلب محبوبتھ.

”... حتى تلك العاشقة السمراء حملت شیئاً من ثنَْوَى“.

أدمناّ الوقوف أمام منزل ریحانة ولم یكن لي من فائدة سوى حمایة ظھر عاشقین لا یجدان من الدنیا
سوى لحظات غائمة یتبادلان فیھا مفردات اللھفة. كنتُ أحمیھما من تطفل الأعین أو تشویش أيّ

وسواس یصل إلى عقل مَنْ یرُید فضح ما تفعلھ ریحانة خلف باب منزلھا.

كان دورًا محبباً، فكل عشق أرویھ باھتمامي ومساندتي.

ذات عصریة سقط بیننا شریط لوردة الجزائریة فأسرعنا إلى سیارة رباح المتھالكة، ولم یخرج
الشریط من المسجل بعد إدخالھ أول مرة، نسمع أغنیة ”العیون السود“ صباح مساء. كنا نعتكف

بكلمات الأغنیة:

وعملت إیھ فینا السنین عملت إیھ فرقتنا لا.. غیرتنا لا... ولا دوبت في نا الحنین السنین...

لا الزمان ولا المكان قدروا یخلو حبنا ده یبقى كان... یبقى كان الزمان وبحبك والله بحبك والله والله
والله بحبك قد العیون السود احبك وانت عارف... منتھ عارف قد ایھ كتیره وجمیلھ العیون السود
في بلدنا یا حبیبي احبك والله بحبك والله والله والله بحبك جرى في فؤادي ولھٌَ عظیم، كأنّ ثنَْوَى
تدس شفتیھا في صوان أذني وتترنم بتلك الأغنیة شوقاً وتذكیرًا بأنھّا قریبة مني. وفي ترنم رباح



واھتزاز رأسھ والسرحان في أدغال لحن الكلمات، ضحكت منھ كثیرًا: ”عیونك لیس لھا من سواد
أو بیاض فھما محمرتان على الدوام!“.

ولم أتجرأ على خطف جمال دقة تفاصیل ملامحھ البرونزیة.

***

وجدت قدّارًا یجاورني في اعتكافي، ویھمس في أذني: ”صباح الغد سوف نعلن ظھورك أمام
الملأ!“.

كانت جملتھ باترة، لم أستبن منھا شیئاً سوى أننّي المھدي المنتظر. لم أدُرك یومًا ما سر ثباتھ على
ما یؤُمن بھ، ولم أره ھاویاً إلى قرار سحیق من الیأس. یتبدّل كطقس معظم أوقاتھ غائم.

نمتُ على قلق، ومع أذان الفجر كانت یداه تلكز كتفي: ”ھیا انھض! جاء الموعد الذي انتظرتھ
البشریة منذ أكثر من ألف وأربعمئة سنة“.

سرنا إلى دورة المیاه، وكانت یداه تحتضنان حقیبة صغیرة أفرغھا بعد اغتسالي وأشرف على
تلبیسي وتعطیري ووقف كخادم یرُشد كلماتھ من غیر إسراف أو تطاول:

”سوف نحیط بك معلنین ظھورك فلا ترتع مما سوف یحدث!“.

على بوابة السلام، تجمھر الأنصار حافیّن بقدّار، وكان بعضھم لا یعرف من ھو المھدي، وإن
كانت ثمّة دلائل تشیر إلى الفتى الذي تم تقدیمھ على الصفوف وإخفاء ملامحھ خلف مظلة شدیدة

النصاعة تغطي جبھتھ وتتمایل خیوط حریریة خضراء على عینیھ.

وضعني الأنصار داخل دائرة صغیرة، یتحلق حولي السابقون في البیعة، وتتسع الدوائر ببقیة
المؤیدین لجعل اختراق الدوائر غیر ممكن. تحرك الموكب والكل یدركون ضرورة بزوغ المھدي

على الملأ ولو كلفھم الأمر حیاتھم.

كان توقیت اقتحام المسجد مع ارتفاع أذان الصلاة. وما إن أنھى المؤذن أذانھ، حتى اقترب قدّار
كاشفاً ورافعاً المظلةّ عمّنْ اختبأ زمناً طویلاً بینما كانت الدنیا بأسرھا تنتظر ظھوره.

تھیجّت أصوات المتجمھرین – الذین جمعھم قدّار عبر سنوات – صائحین بكلمات النصرة دافعین
الموكب للدخول إلى المسجد النبوي، وظھر صوت قدّار ضئیلاً أمام لغط المقتحمین بوابة السلام:

”سوف تكون مبایعتنا للمھدي داخل الروضة“.



كان صوتھ حاملاً قدرًا كبیرًا من الثقة، فاستطعنا الولوج من باب السلام وقبل أن تمتدّ خطوات
الموكب، تخاطفنا العسكر لتفریق التجمع، وانھالت العصيّ على أجساد المنادین بالمبایعة.

كنت ھدفاً للعیون المتربصة والمناصرة في آنٍ.

حدثت اشتباكات عدة كان الكل فیھا یستھدفون القبض عليّ لأكون تحت حمایتھم أو أكون في
قبضتھم. لمحت رباح یحاول جاھدًا انتزاع ذراعي من بین أیدي العسكر، وعندما عجز، صاح

بالمناصرین: ”خلصوا المھدي من بین أیدي العسكر!“.

وكموجة عاتیة أطفق رباح یحركھا في اتجاھي بالصوت والحمیة، كان المكان یضج بالأصوات
وتخاطف الأیادي وتبادل الكلمات وتفادي الھراوات وانحشار الأجساد، وضیق استنشاق الھواء؛

كانت معمعة عظیمة لا تعرف أیھما المسیطر على الموقف.

رباح كان القادر على تحدید الزوایا المترھلة من تزاحم وتجمع العسكر. وبزیھ الأغواتي، اكتسب
ثقة الجند في تحركاتھ، ومناوشاتھ، وفي مخاتلة سریعة، استطاع استلالي من بین الأیدي المتنازعة
حولي مطمئناً أحد الجنود أنھّ ممسك بتلابیبي، وجذبني خارج دوائر التشابك، وأفلح في إیھام من
یرُید القبض عليّ بأنّ المطلوب في أیدٍ أمینة. كان یدفعني باتجاھات مختلفة حتى حانت فرجة
تراكضنا منھا معاً، وكان الرعب یفتك بلھاثي في محاولة لتتبع ركض رباح، بینما كان صوتھ
یصلني متھكمًا: ”من یراك وأنت تحمي عاشقیَْن لن یشك بتاتاً في كونك مھدي العاشقین الذین جار

علیھم الزمن“.

كناّ نركض بین الشوارع المحیطة بالحرم النبوي، وفي كلّ زاویة نتریث، فینزع عني قطعة من
ملابسي الفخمة التي أرتدیھا حتى ظننتھ سیبُقیني عاریاً من كلّ شيء!

غبنا في ركضنا ولم نفق إلاّ داخل كافتیریا لبیع السندویشات والعصائر. وقفنا متخلصَیْن من زوائد
لھاثنا أمام البائع في محاولة لكسر فضولھ، وانبرى رباح یستعجلھ بتجھیز ما نأكل أو نشرب. كان
الإعیاء قد نال منيّ فارتمیت على أحد المقاعد ألھثُ بأنفاس متلاحقة كأنني أخرج رئتيّ لتعبّ
الھواء عب�ا. وقف العامل الھندي مستفسرًا عمّا نودّ أكلھ وشربھ. أشار رباح إلى جلستي المنكمشة

وإسرافي في اللھاث: ”أعطِ المھدي المنتظر عصیرًا قبل أن تزھق روحھ“.

وأطلق ضحكة عمیقة ظننت أنّ البشریة مجتمعة قد سمعتھا.

***



غاب قدّار بعد أن غیبّ ثنَْوَى. قیل أنھّ مات بعد عملیة استئصال ورم خبیث تغذّى على خلایا مخھ،
فبدأت الحیاة أكثر ھدوءًا وأعمق لھفة.

فأین أجد ثنَْوَى؟

كلّ حدث أعبره ثمّة یقین أنني فعلتھ أو عشتھ، فأيّ وجود أكون أنا؟

ھل أنا كون مستقل بذاتھ لھ أنُاسھ وأماكنھ ومناخھ وأتعامل مع كلّ ھؤلاء بینما ھم نفسي أنا؟ أخلق
من كلّ خلیة كائناً وأضع لھ اسمًا وأبُادلھ القول والفعل؟

ھل علاقاتي بنفسي مجموعة من أناس خلقتھم مني، وھذه الكثرة الكاثرة من الناس لا یمُكن لمرآة
إظھارھم على سطحھا، سطحھا المحدد سواء أكان محدباً أم مقعرًا، وعندما أقف أمامھا لا تقدر

على جمعي، وكل جزء مني یعجز عن الإحاطة بكليّ!

ھذه ھي معضلتي، ولو حدّثتَ الآخرین بھا، فلن یستوعبوا أزمتي، فھم مني تطاولھم الحیرة كما
تعصف بي، فمن یجُیبني أو یصُدقني بأنني مجموعة ”أنوات“؟

تفاتحني أحداث كثیرة، ولكلّ حدث نبوءة مستقبلیة أستشرفھا، لكنني لا أتدارك منع حدوثھا أو
تخطیھا. أیمُكن العیش في المستقبل قبل الوصول إلیھ؟

طرأت في البال سیرة الرجل الصالح مع النبي موسى، فھل أراد الله منحنا دفقة أن تسافر خیالاتنا
أو وجودنا إلى المستقبل، فقصتھما ھي التقاء المدرك وغیر المدرك، الحاضر والمستقبل في نقطة
واحدة، ولیس تجاوزًا القول إنّ عالم النبوة یعجز عن مغادرة زمنھ بینما ھناك كائن یجول في
الأزمنة ویعرف أحداثاً سوف تجري في المستقبل وھو قابع في زمننا. تلك القصة تجمع شتاتي

وتجعلني رجلاً صالحًا، فأنا ھناك وھنا.

***

في ھذه الفیلا، لا یوُجد أحد إلاّ أنا وأنا. بمعنى أدق: إلاّ أنا و”أنوات“ أخُرى تسكنني وأسكنھا.
ملأتُ جدران غرفتي بأنواع وأشكال من المرایا المحدبة والمقعرة والمستویة، كلھّا عمیاء؛ لم تر
أيّ وجھ یحُدق بھا. نعم، لا تستطیع أيّ مرآة الخروج من زمنھا لتكشف زمناً آخر. ھي تجُسد
حقیقة في زمنھا وتكُذب ما ھو خارج نطاقھا الزمني. ھل استطاعتْ مرآةٌ بعینھا تجسید الھواء؟ فأنا

مجموع ذرات أو خلایا تناثرت في ”أنوات“ كثیرة لا تجمعھا إلاّ مخیلتي.



ظللت أبحث عن یقین، وكلّ یقین تؤُمن بھ نفس وتكفر بھ نفس حتى توُصلني إلى التمزق، فأيّ
وجود أحیاه؟

مع ثنَْوَى أتجمع كوحدة واحدة، فھل غیابھا تجزئة لذواتي أو ذواتھا؟ في غیابھا أو تلاشیھا، كیف
أخلقھا لأتماسك بھا.

”أنا فوضى لا یحیط بھا نظام“.

شاھدتُ المواطنة السعودیة ”صوفیا“ كیف مكّنھا صانعوھا من الدخول إلى الحیاة بذكاء صناعي
عبر أسلاك وكوابل لفك التشفیر عن عالم یمُكن استحضاره من المجرد إلى المعاش. الحیاة قائمة
على المعادلات وھي معادلات متوفرة في كلّ شيء. أنا معادلة وأيّ مجھول في حیاتي لھ معلوم

في الغیب.

ھل أستطیع استحضار ثنَْوَى من غیر أسلاك وكوابل؟ فأيّ معادلة یمُكن لھا تجسید رغبتي في
استحضار ھذه المرأة التي جمعتني وفرقتني أیضًا؟

لا مراء عن وجود كیفیة لاستحضار الغائب، فكیف لي الوصول إلى تقنین جلب ما ھو غائب في
أزمنة ومدارات أخُرى. الحیاة تغیر أردیتھا وفق الزمن الذي تعیشھ، فھل أستطیع منحھا رداء

جدیدًا بكشف ”الأنوات“ التي أحیا بھا؟

***

الخیال ھو الأب الحقیقي لكلّ الموجودات.

آمنتُ بھذا منذ وقت مبكر، وكلمّا أجدتُ رسم الكائنات والناس وتشكیلھم على كراریسي، حتى تكاد
رسوماتي النطق، فأنتشي وآمرھا بالحركة أو السكون. والرسم جزء ضئیل من المتخیل، وعندما

تعطي العنان للخیال، فأنت الخالق ساعتئذ، وعلى المخلوقات أن تطیع.

الخیال ھو المنحة الإلھیة المطلقة التي وھبك إیاّھا العاطي كي تكون إلھًا. والفرق بین الحالتین أنّ
ألوھیة الله عزّ وجل تحُقق طرفيَْ الأول والآخر، بینما منحة ألوھیتنا التي اكتسبناھا من الخیال

تكون داخل الزمن ولیس خارجھ. الله خارج زمننا.

إیماني بالخلق أطلق الحواس إلى أبعد مدى یمُكن لھا الانطلاق فیھ لبرھنة مقدرة الخیال على جلب
الغائب لیكون حاضرًا.



كثیرًا ما رسمتُ ثنَْوَى وھي جالسة وقائمة ونائمة، وفي كلّ لوحة توُشك أن تھمس لي: ”أخرجني
من ھذا البرواز!“.

وفي كلّ مرة، أتخیلُّ كیف یمُكن لي إخراجھا من مخیلتي وتجسیدھا واقعیاً كما ھي أنثى طاغیة
الجمال؟ لو أنّ كلّ خیال تجسد في زمن المتخیل، لارتجّت الأرض ومادت عن خطھا المرسوم منذ

الأزل، ساعتئذ یكون كلّ متخیل إلھًا یذھب بخلقھ إلى حیث یشاء.

”كیف لنا الخروج من واقعنا الرتیب إلى واقع الخیال الذي یمنح العقل معجزة الأمر الإلھي: كن
فیكون!“.

تعصف بي دوامة الأفكار: أرسب فیھا وأطفو، أقیم بھا وأنقضھا، أثبتھا وألغیھا، ومع كلّ فكرة أظنّ
أننّي بلغتُ الحقیقیة أو مكامن معجزتي.

قضیتُ أیامًا أسبحُ في فكرة منحة أو ھبة الخیال، فھي صفة من صفات الله، ومنحنا منھا الشيء
الكثیر. الفرق أننّا لم نترقِ إلى مرحلة تحقیق المتخیلّ في حینھ.

نحتاج بعض الوقت فقط لتجسید ما نتخیلّھ. إذن، لماذا نتقاعس عن الترقي لاستخدام جنون المخیلة
من غیر فوارق زمنیة لننقض واقعنا الرتیب؟!

***

براعتي في تشكیل ما یقع تحت یدي رسمًا أو نحتاً تطابقا مع تشوقي للدخول إلى المتخیلّ، وإذا كان
الخیال قادرًا على ھدم الإدراك بما ھو غیر مدرك، فھذا یعني أنھّ لیس ھناك واقع ثابت في كلّ
نفطة زمنیة توجد فیھا مخیلة سوف تنسف ذلك الواقع لندخل في جریان الزمن وانعدام ثبات

المكان.

ذبُحت من غیاب ثنَْوَى ولم أھتدِ إلى أيّ وسیلة توُصلني إلیھا. أعتقدُ أننّي أقتربُ كثیرًا من
استحضارھا وسوف آتي بھا حتى لو خطفھا الموت مني.

أیقنت أنني خرجت من بحر الظلمات لكي أضيء الكون بإعلان انتھاء زمن الفقد. ألم یكن ذاك
البرفسور یحلم بالقضاء على فكرة العقم؟ أمّا أنا، فسوف أعمدُ إلى سفك دماء الشوق والحنین

والفراق، وھا ھو الله یمنحني معجزة طيّ الزمن!

تعمقتْ فكرة تجسید ثنَْوَى كمجسم، وأن یكون على ھیئة حركیة یمُكن منحھ طاقة حیاة بوسیلة ما.



”لم یخطر في بال قدّار أننّي سأقدم على ھذه الفكرة“.

أراد قدّار إحداث المعجزة بمفاھیم زمنھ، بینما لكلّ زمن معطیات تثُبت حقائق جدیدة على أنقاض
حقائق تم استھلاكھا ولم تعد مثیرة للحیاة.

في صبیحة یوم قائض، فاجأني بمقدمھ – دائمًا یكون مجیئھ مباغتاً –. كنتُ في حدیقة الفیلا على
وشك الانتھاء من إدخال المجسم الطیني إلى فرن الإحماء الذي أعددتھ لذلك.

– ما الذي جاء بك یا ثنَْوَى؟

إتقاني في تشكل المجسم أسقط وجودھا في مخیلتھ وثبتھا كواقع یشاھده، وإن بقي محتاجًا إلى
برھنة. ومن شدّة تصدیق وجود ثنَْوَى أمامي، تقدّم قدّار معنفاً ناھرًا المجسم: ”قدركِ ألاّ تكوني ھنا

أبدًا!“.

واكتسب خطوة إضافیة لیھزّ كتف المجسم فامتشع الذراع بین یدیھ. أحسّ أنھّ انفضح أمره. في
البدء، ارتاع ودار حول نفسھ كالملدوغ، وبدرت منھ كلمات بذیئة لم یستطع اللحاق بھا وإیقافھا قبل
اختراق سقف حنجرتھ، فتمددت بین فكیھ غیر المتطابقین، واشتاط غضباً ضارباً ساریة لوح ثبت
علیھا المجسم الطیني، وفتح فمھ عن صرخة عظیمة: ”ألا تستوعب أنكّ مقبل على أمر جلل بینما

قلبك مشغول بإشباع رغباتك الدنیویة؟ متى تعلم أنك خُلقت لشيء عظیم؟“.

ودار على زوایا البیت محطمًا أيّ منحوت نحتھّ وممزقاً أيّ رسمة تظھر فیھا ثنَْوَى، ثم خرج
مغضباً وھو لا یلوي على شيء.

الغریب، كلمّا أقمت مجسمًا، ظھر قدّار لتحطیمھ. كان عليّ التفكیر جدی�ا: كیف أجنب تماثیلي
غضبھ.
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ھبطت على قریة ابتلعتھا الجبال وارتكزت على ذكرى بالیة داخلي. ھبطت كغراب یحمل شارة
الموت، فالحزن طائر شؤم یعشعش في البیوت الخربة.

”ما بال الحنین یغدو شفرة للقطع؟“.

أحن لتفاصیل حیاة غدت مربط انتمائي، كلّ من ھم حولي یحملونني كماء، وكل منھم لدیھ خشیة
أن أسُكب. أمام الجدّة صفیة یلتئم جزء من تمزقي، ألتم كحبیبات تراب سفتھا الریاح وكومتھا في
حضن ھذه السیدة. أمامھا تنتظم حباّت عقدي. أعود مضغة تحتاج إلى تقطیر یدیھا لأرتشف رذاذ
الماء. كنتُ مجموعًا ھنا كذرات، فألقاني قدّار تراباً في مھب الریح، وفي تلك الدروب البعیدة،

نھبت كلّ طریق اصطفى نفسًا، وترك بقیة النفوس.

في القریة، أستند على حكایة وانتماء، فالحكایة ھي الوجود، ومن غیرھا تتبعثر كأجزاء كلّ جزء
منك یتوق إلى ارتباط بأصل الحكایة لكي یكون لھ معنى ودلالة.

ھي نفس وحیدة أعرف تفاصیلھا، وأحتاج زمنا لأتعرف على البقیة من أنفسي. أھبطُ إلى ھذه
القریة للمرة الثانیة، فقد بلغني أنّ الخالة ضامیة ینوش الجنان عقلھا فقدًا على رحیل حبیبھا. لم یكن
إیابي یمُثل فرحة لمن كانت یداھا معفرتین بتراب المقبرة. ولم یكن وجودي ماحیاً حدبة قبر للتو
انضم إلى القبور المھاجرة في الغیاب منذ سنوات بعیدة. النساء المعزیات تراجعن حیال رفض

ضامیة استقبالھنّ وتسفیھ كلّ من یقول إنّ حبیبھا قد مات، فھالوا على سیرتھا كالعھد السابق:

حُمّد قتلھا حباً في حیاتھ ومماتھ.

ضامیة علمتني العشق. في اللیالي البعیدة، كانت تغني لنجم سھیل وأنا أركض في السماء أبحث
عن الزھرة، ھي وصلت نجمھا وأنا تھت بحثاً عن نجمة.

أحب خالتي ضامیة وأحب عشقھا، رأیتھا كبیت خرب انطوت كلّ أعضائھا وھي تذب من یحاول
الاقتراب من سریرھا، انعطفت لأقبل رأسھا فنفرت ودفعتني بقوة: ”حُمّد لم یأت بعد، فكیف تجرؤ

على دخول بیتھ في غیبتھ؟“.

كانت الھواجس تملأ رأسي: كیف لي تخفیف دموع ھذه الحیبة، فقد بكت حتى جف عقلھا.

ً



وجدتُ نفسي أجمع الطین وأفترش السماء بحثاً عن نجم سھیل. سھرت أجمع ضوءه من شتات
الأرض. أجُسّد حُمّد كعاشق أضناه البعد وتلھف أن یكون في أحضان حبیبتھ. وقبل انقشاع اللیل
حملتُ مجسمي ووضعتھ أسفل سریر خالتي ضامیة. كان تمثالاً متقن التفاصیل والھیئة حتى كادت
شفتاه أن تنبس بالشكر لعودتھ. وكنت أنتظر استیقاظھا، وحینما دخلت جدّتي صفیة تتلمس الطریق

تعثرت بالمجسم، فرفعت رأسھا – بالقدر الذي تستطیع – فزعة: ”ألم تمت یا حُمّد؟“.

وارتفع صوتھا لاستدعاء من جاء معھا، وبمجرد ذكر اسم حُمّد نھضت خالتي ضامیة تحوم حول
المجسم وتقُبلّھ وأشرفت على نقلھ إلى سریره. بركت على ركبتیھا كحمامة سكن روعھا من
تصویب بندقیة أوشكت على أن تذھب بروحھا. ولأیام طویلة، بقیت على ھیئتھا، وكلّ من دخل

یعودھا تسُارع بتمتمة: ”لا توُقظوا حبیبي فھو نائم“.
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بعد أن عجزت عن العثور على ثنَْوَى أردت ھزیمة الفقد.

نحن كائنات كسالى لا ننطلق مع خیالاتنا العابرة للمستحیل، نرتھن لمقولة: إنھّ خیال! أيّ نكون
مكذبین لتلك الھبة العظیمة التي نطلق علیھا مفردة خیال.

إنّ وجود الخیال في حیزّ مكاني من رؤوسنا لھو تأكید لخروجھ من القمقم لینتشر مغطیاً حیزًّا أكبر
وأعمق في حیاتنا. حتى لو تأخر ذلك الحضور، لا بدّ من لحظة زمنیة تتفتق معلنة أنّ الخیال صار

واقعاً.

أردت استباق الزمن بمحاربة الفقد.

المجسم الطیني الذي أسقطھ قدّار جاورتھ مجسمات عدة، ومأزقي الذي واجھتھ أثناء الاستحضار
وانبعاث ثنَْوَى كان انتشار روائح خمریة سرعان ما تنتن، وبعد تھشیم مجسم ثنَْوَى وقفت على
مراجعات عدة لمعرفة أسباب انبعاث النتن، فظھوره یعنى أنّ ثمّة كائنات حیة سرت في أوردة
التمثال، ویعني أیضًا أنّ المجسم (الجماد) دبت فیھ الروح، والنتن ھو تفاعل كائنات حیة تخلقت من

كائن میت!

”ثمّة طریق یستوجب طرقھ حتى إن لم نره. ثمّة حركة تقودنا إلى ما لا نتوقع“.

ھذه الجملة صغتھا في دفتر ملاحظاتي ولم ترق لي، فأبقیتھا للتذكیر واستحثاث مخیلتي لفرز وقائع
علمیة، فما أنا مقدم علیھ لا یحفل بالجمل الإنشائیة، وإنمّا لكشف المستور، والكشف خطوة متقدمة

لاجتیاز العادي إلى فضاء المدھش.

انكببت على إعادة قراءة ملاحظاتي، وفحص أسباب فشل الخطوات العجلة، ورفض أيّ فكرة
أدخلتھا في خانة المستحیل.

في كلّ مجسم أشُیدّه، أكتشف خللاً ما. قرأتُ حدیثاً نبویاً ضعیفاً یشُیر إلى أنّ الإنسان یقبر في تربتھ
التي جاء منھا. فھل تكون تربتنا التي جئنا منھا قادرة على إعادتنا إلى الحیاة؟ في علم الخلایا
الجذعیة، یستنسخخ الواحد مناّ من أيّ جزئیة تنتمي إلى أجسادنا. حتى شعرة واحدة كفیلة بإعادة

الخلق، فكیف لا یمُكننا استنساخ الإنسان من مادتھ الأولیة، من تربتھ التي جاء منھا؟



قفز إلى البال الخلق الأول: تراب وماء وزمن حتى یصُبح صلصالاً. وكلّ المجسمات التي أقمت
صروحھا ھي من تربة واحدة، في حین أن الأحادیة لا تخلق ما لا یخلقھ الله كما خلق آدم. الأحادیة

فقط �، بینما التعددیة للمخلوقات.

تقافزت الأفكار واستقررتُ على أنّ الوخم المنقلب إلى نتن جاء من التربة العطنة، فانتدبت نفسي
للحصول على خمشة تراب من كلّ موقع وصلت إلیھ ثنَْوَى. حملتُ كیسًا وجبتُ تضاریس الأرض

أخمش تراباً من سطحھا وعمقھا وطینھا وقسوتھا وجبالھا وسھولھا ووحلھا وبحرھا.

أذكر موقفاً قدیمًا لأبي حینما كان یشُكل من الطین أوانیھ الفخاریة، إذ شدّ أذني برفق: ”اعلم أنّ
التراب ھو الرحم الأول الذي حمَلنا قبل أن تحملنا أرحام أمھاتنا“.

وكلمّا مضیتُ في الحیاة، اكتشفتُ أنّ التراب ھو كون ممتلئ بالحیاة الأولى. فكما ننظر إلى تفرد
نجم، علینا النظر إلى ذرة تراب واحدة نظرة علمیة قادرة على إسقاط معرفتك لنفسك. إنّ ھذه
التربة ملیارات من الأشخاص الذین قرضھم الموت لیكونوا مادة لحیاة أخُرى. لو كان ھناك سبیل

لعودة أولئك الموتى، فستضیق بنا الأرض ونصعد إلى بقیة الكواكب القریبة أو البعیدة؟

كنتُ حاملاً خلیطا من التربة جمعتھا متنقلاً بین مواقع مختلفة، فشع ندم في مخیلتي: التربة بشر
فنوا وھذه بقایاھم، فكیف لغر أن یدوس على خلق عبروا الأرض في زمن ما؟ كیف لنا الدوس

على من كان ملكًا ولا نعیر ذلك الماضي اھتمامًا.

طرأ على البال تشییع جنازة بكري غفار حین تقافز أترابي داخل المقبرة یشدنا المنظر المھیب،
وكانت عقولنا الرخوة لا تستوعب أنّ كائناً كان قبل قلیل أمیرًا فإذا بھ ینھار كجدار من طین،
وتبتلعھ حفرة ضیقة مظلمة. كان ذلك التشییع أول جنازة أشھد فیھا التھام الأرض للحیاة. لم أكن
راغباً في تضییع ذلك الاكتشاف المرعب، اكتشاف أنّ التراب یلتھمنا كما یلتھم أيّ مخلوق على
سطح البسیطة. كنتُ أزُاحم المشیعین دافعا جسدي الصغیر لاختراق تلاحمھم فوق فوھة القبر.
شعرتُ بحنق عظیم لمن ھم أكبر منيّ، فكلّ كبیر قادر على تركك في جھلك إلى أن تمنحك الحیاة
تجربة الكبار. حینما سحبوا جثمان بكري غفار إلى جوف القبر – وكانت زاویة الأبصار مغلقة –
قفزتُ إلى قبر مقابل لأتمكن من الرؤیة بوضوح. كانت عیناي تحدّقان في جثمان لا یمتك أيّ
مقدرة على التوجیھ أو الرفض، فجذبني العباس الحسیني ساخطًا على وقوفي على ربوة القبر

المقابل:

– التراب أناس سبقونا فلا تدعس عظامھم.

...–



– ھؤلاء أناس سیخرجون ذات یوم من ھنا فلا تجعل لأحدھم سبیلاً لشكوى أنك أھنتھ وتجد العقاب
على فعلتك ھذه!

كبرت فوجدت جملة تقال عن الأرض من غیر سبر أغوارھا: منھا خُلقنا ومنھا نعود.

وفي عمر تالٍ – في درس الأحیاء – وقف المدرس المصري الصعیدي جلال حمیدة مبجلاً
التراب. كان مصرًا على أن نكون في حالة إصغاء وھو یبحث في عقولنا عن مأوى لكلماتھ:
”التراب یحمل بذرة الكون الأول، ومن الأزل یھضم القامات لیخُبئھا في جوفھ. استطاع ھضم كلّ

المخلوقات وما زال وفیاً لعملھ“.

وقف عند الجملة منبھًا الطلاب بھا ومستدركًا إعادة من كان في شرود عن شرحھ، لم یكن یعنینا
كلامھ فنمنحھ عیوننا المتربصة على الوقت لكي ننفر في فضاء فناء المدرسة. ربما استوعب
شرودنا لكنھ أراد إفراغ جعبتھ من الكلام الذي حفظھ عن ظھر قلب منذ تخرجھ في كلیة العلوم

بأسوان. استرجع انتصاب قامتھ واختار وجھي أن یكون مرتكزًا لشرح الدرس.

– یتركب التراب من عناصر وبقایا حیوان ونبات وإنسان، وكلّ شيء كان حاضرًا في زمن ما
وقرضھ التراب سوف یعود في زمن آخر. الرمل أداة تحلل لجمیع الكائنات لمداراتھا، فالتحلل لا

یعني الفناء وإنمّا الخلق. إنّ التراب أمین على خاصیة التجدد والعودة، عودة المخلوقات.

تلقى سؤالاً من أحد الطلاب الذین یغضبونك بأسئلة حمقاء تأتي قبل انطلاق جرس الفسحة: ”كیف
لھذا التراب التجدد؟“.

– ألم تسمع حقیقة أننا خلقنا من تراب وسوف نعود إلى التراب ونبعث من تراب؟

انتھت الحصة وأغلبنا لم نستوعب تغزل الأستاذ جلال بالتراب. وفي مغامرة شغب، صاح صالح
فدعق بمدرسھ المصري: ”یا تراب“.

فكانت العقوبة المشددة التي تلقاھا صالح كفیلة بالإیمان أنّ التراب قادر أیضًا على سفك دمك بعد
نزع جلد راحة یدیك إذا استخدمتھ كلفظة تحقیر.

ملاحظة: نسّقت ھذا الجزء – وأجزاء أخُرى – بھذه الصیاغة، فقد شاركت أنفسي في الحدیث عن
التراب، وقد بذلت ”الأنوات“ التي تسكنني نزقاً ومجوناً أثناء حدیثھا. لو أنني تراخیت وكتبت كلّ

ما حدث، ما فھُم شيء مما قیل ھنا وھناك.
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أیقنتُ أنّ ثمّة خطأ أحدثتھ في المجسمات التي أنشأتھا، وفي كلّ مرة، أراجع الخطوات التي سلكتھا
بعلنّي أقف على الخلل المانع لتجسید ثنَْوَى حیةّ رطبة.

”الماء سر الوجود“.

في كلّ خطوات التجسید كان الماء حاضرًا. قلبّت المسألة كثیرًا، وفي كلّ مرة، یعتریني الفشل،
فأعیاني فھمي عن الوصول إلى أيّ مسبب. ومع ذاك، ظلت فكرة الخلق قائمة. ففكرة التعاون مع

الخیال عما یمُكن استحضاره تفیض ولا یمُكن لھا التوقف.

كانت وصایا قدّار مشددة ألاّ أخرج من مكاني مھما دعت الظروف إلى ذلك. وفي سفراتھ
الخارجیة، یغیب عني ھاجس التوجس، وتسترخي أطرافي جمیعھا، وتنشط ملكاتي المخبئة.

وسط الحي كانت الفیلا التي أقطنھا أشبھ بالخرائب التي تقطنھا البوم فتقضي سحابة النھار منتظرة
حلول الظلام.

”الانتظار مثقب نفایات لجمع الأعصاب التالفة“.

لا شيء یتحرك خلف الأسوار الداكنة. فیلا منحنیة كظھر كھلة ملتّ الأفراح واستقبلت أیام شؤمھا.
على الجانب الجنوبي المعاكس لمدخل الباب الرئیسي، یلُقي بعض الجیران قمامات رخوة داخل

أكیاس بلاستیكیة سمیكة سرعان ما تنبشھا القطط والكلاب لتحوم في الأرجاء روائح لا تطاق.

لا أحد یعرفني ھنا، إذ ظلّ ھاجس الخرابة یسكن ذاكرة أھل الحي. ولقسوة الوحدة، تمكنت من
استعارة أسالیب حیاة البوم، فقد دأبت على الخروج والعودة مع الغروب، متحاشیاً أيّ علاقة یمُكن

لھا أن تنشأ مصادفة.

یجُاور الفیلا مسجد یبث من میكرفوناتھ صوتاً أشبھ بخریر الماء المراق في ھجیر قائض، فتنتشر
عذوبتھ عبر أوردة النفس كغذاء یشبع نھم النفوس القاحلة.

كان لإمام المسجد صوت شجي كأنھّ أوتي مزمارًا من مزامیر داوود.

”ألم یتنبھ أحد أنّ معجزة النبي داوود ھي عذوبة الصوت؟“.



التزمت المكوث خلف ستائر النافذة المطلة على الشارع الغربي، وأبقى مشاھدًا تسلسل المصلین
بخطوات مشبعة بالسكینة لأداء صلاتي المغرب والعشاء. أحیاناً أعزف عن المتابعة المتخشبة،
وأسارع الخطى لأتسلل داخل المسجد مندسا بین المصلیین غارسا نفسي في منتصف الصف الأول
خلف الإمام مباشرة. كنت تواقا لسماع تلاوتھ، فلھ صوت یفتح كلّ مغالیق الأبصار ویقشط كلّ ما
ران على القلب من درن. في إحدى انسلالاتي، كادت السماء أن تقع، فمع انبعاث صوت الإمام
حتى شعرت أنّ جدران المسجد ونوافذه وسقفھ وأبوابھ ومصلیھ في حالة تسبیح، كأن الكون بجمیع
عناصره یھم بسجود البعض فوق البعض. كان الإمام – بین كلّ ركعة وركعة – یملأ صدره بھواء
رطیب فتخرج الآیات كرذاذ المطر توشل على الأسماع بالرحمة. تفتحت أزھایر التسبیح في
وجداني. انتفضت أطرافي كجسد ألقي في ماء بارد في لیلة قارسة، وظللت أرتعد طوال ما تبقى
لْبِ نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * یخَْرُجُ مِنْ بیَْنِ الصُّ من الصلاة مرددًا: {فلَْینَْظُرِ الإِْ

وَالتَّرَائِبِ}.

دخلت في ھدأة التشھد، وما زلت أقف على الآیة وسؤال ینخر رأسي ویزیح غشاوة لبستھا لزمن
وأنا أبحث عن تجسید ثنَْوَى، مرددًا: ”الماء سر الوجود“.

للماء درجات حرارة وھیئات تشكل وسرع انصباب، ولكلّ حالة من تلك الحالات دور في خلق
الكون.

أفاق المسجد بتسلیم الإمام، فارتفعت التسبیحات والتھلیلات. كنت راغبا في تفحص ملامح ذلك
الإمام، لأقف على فمٍ تنحدر منھ معجزة ذلك الصوت. كنت منتظرًا استدارتھ لیكون في مواجھة
المصلین ومع اكتمال الاستدارة، سقط مني فؤادي.. لا یمُكن أن یكون ھو! لم یحتج أيّ مناّ تفحص
وجھ الآخر. إنھّ قدّار بشحمھ ولحمھ. غرس بصره في وجھي. ومن بین تمتماتھ، خرجت كلماتھ

كصریر حدید سحب على إسفلت: ”ما الذي جاء بك؟“.

یبدو أنني الوحید من یسمع كلماتھ، فمن كان یجاورني غاصوا في تسبیحاتھم، كان تحفیزه ملحًا
لمغادرتي المكان، ولم تكن عیوننا المنشغلة بتبادل اللوم والتقریع وحدھا، فقد شاركتھا عینا ساحر.
لقد بحث عنيّ طویلاً وتحدیدًا منذ تلفظھ بوعد على مسامع جدّتي أن یأتي لیصحبني بعد بلوغ السنة

العاشرة.

وجدت نفسي متحفزًا للھرب، وقبل أن تمُسكني أيّ ید ممن تحلقوا حول ھامتي، أخذتُ في التملص
كأنني في جاثوم أنتظر الوھلة لإطلاق أطرافي من شللھا. ھي لحظات ووجدت نفسي أعدو خارج

المسجد حاملاً كیس الطین المجموع من كلّ بقع الأرض.

***



مساء منشرح بنجومھ المحدقة في ظلمة اللیل وعینھ تتربص بلھو نسائم الھواء المتلاعبة على
رؤوس النخیل المصطفة على رصیف الشارع، فاضحة كثافة الغزل المھدر لسعفات لا تخفق كما

یجب أن تفعلھ معشوقة.

كلما ھربت من ملاقاة قدّار، أجده یثقب المكان والزمان لكي یصل إلي. لم أعد أعرف ھل مات بعد
اقتحام المسجد النبوي أم أنھّ نجا من الاعتقال وتدھورت صحتھ بعد خضوعھ لعملیة استئصال
الورم الخبیث... لو حدث ھذا، فلا شك أنھّ قد نجى من مخالب مرض شرس وعاد للبحث عني

وإبقائي تحت نواجذه.

استرجعت الأحادیث والأخبار التي روجھا أھالي القریة أنّ لقدّار عمر الرجل الصالح الذي صحبھ
النبي موسى.

في لیلة شتائیة قارسة شحیحة الضوء، لھا عواء الكلاب الضالة، انتشر خبر وفاة قدار، وتوافد
الناس لرؤیة ذاك الجسد الذي استعصى على الكھولة والموت معاً، وتبرع بعضھم بإحضار الكفن

ولوازم الغسل، وظلوا وقوفاً أمام باب لم یفتح یومًا إلاّ بأمر قدّار.

عاش وحیدًا لیس لھ نسل ولم یكن بحاجة أحد، فھو یتبضع وینتقل ویطبب نفسھ – ھذا إذا مرض –
ویوُاسي وحدتھ بقراء الكتب ومشاھدة الأفلاك.

انتظر المعزون خارج البیت وسؤالھم یحوم بینھم: سوف ینتن إن لم نفتح الباب.

ولم یتجرأ أحد على قفز السور أو كسر الباب، فظلوا في أماكنھم بین حدیث واقتراحات ونفض
ارتعاد موجات البرد، ومن أصابھ الضجر أفل إلى الجھة التي تغیبھ عن ذلك الخبر.

ومع بزوغ شمس كان قدّار عائدًا من رحلة قال عنھا إنھّ صعد إلى نجم الزھرة كي یأخذ من أرضھ
حفنة تعجل بحدوث حلمھ.

انسحب المتجمھرون ولیس في مخیلاتھم سوى تلاطم الحجب في سیرة قدّار.

وقد اختصم حاسر مع غالب موسى حول كرامات قدّار، فاشتط بینھما الجدل وانتھى بترسیخ جملة
حاسر: ”مثلھ مثل النبي الخضر. في كلّ زمان ومكان یفوح عرفھ!“.

وغمغم أھالي القریة على سر قدیم سكن داخل قلوبھم كطرفھ – تتأرجح بین التصدیق والتكذیب –
أنّ قدّارًا یوجد في كلّ الأزمنة.



تذكرت ما قیل عن تصنمّ غریب أبو فاطمة منتظرًا استیفاء الإجابة عن سؤالھ: ”ھل أنت خالد؟“.

ذلك السؤال ظلّ معلقّاً من غیر إجابة لكن الواقع یرشح بصدقیتھ، فقدّار دفن عشرات المسنین الذین
یصغرونھ سناً، وھو كالریح لا تعرف لھ جسمًا قدیمًا أو ھیئة مستحدثة، مع كلّ جیل یتجدد شبابھ.
ھذه الحیویة الدائمة المعتبرة كالمعجزة تخص قدّار، وتراھنوا أيّ شخص من الأھالي تصل ذاكرتھ
إلى زمن وجود قدّار، وقد أعیاھم التذكر، فلخص فایز العجمي ما یدور في أذھانھم قاطعاً ذلك

الإعیاء: ”... كأنھّ یمتص رحیق الزمن لیظلّ على ما ھو علیھ من نضوج البشرة وفتوة الجسد“.

– أووووه... كانت تلك الذكریات غائرة في زمنھا البعید. وعندما رأیتھ داخل المسجد یتلو الآیات
كأنھّ أوتي مزمار داوود استطاعت الصدمة شل أعصابي – ھذا في البدء – لكن رؤیة الساحر

فلقت ھامتي كضربة فأس حاد النصل ألُقي على جذع شجرة متھاوٍ.

یسُیطر عليّ الھرب في مواقع مختلفة، ولا أجد ملاذًا سوى الركض وتصریف لھاثي بین الأزقة
والشوارع الطویلة.

أنفاسي اللاھثة أوصلتني إلى جھة ضیقة من زوایا شاطئ انزوى بعیدًا. ألقیتُ بجسدي كیفما اتفق
على رمال وفیرة الكثافة لھا لمعة الفضة. وفي ھدوء اللیل المتخلص من ضوضاء المتنزھین، كنتُ

قابضًا على كیس حرصت على حملھ معي أینما ذھبت.

أدرت عیني في المكان. كان البحر مسترخیاً في ھدأة اللیل بعدما نسي تجشع سفن الظھیرة العابرة
للأماكن النائیة، واختفاء النوارس الشرھة باصطیاد خیرات الأمواج المتدافعة. مددتُ قدمي لتلاُمس
موجًا متكاسلاً فسرت برودة ناعمة في أطرافي السفلى بینما عبثت یدي داخل الكیس المحبوك
بألیاف الكتان ذات السماكة العالیة مسلطًا مصباحًا یعمل بواسطة بطاریات جافة فأشاعت حزم

النور المتفرقة ما خبأتھ ھناك.

كانت كتل الطین متجمعة بعضھا فوق بعض متباینة الأحجام واللزوجة، جمعتھا من أقاصي
الأرض وعجنتھا بصبري.

”ھل أعیش كوابیس سوداویة؟“.

ظھور قدّار إمامًا للمسجد وتلاوتھ آیات بعینھا، ھل ھو كابوس أم حقیقة؟

كیف غدا ھذا اللعین إمامًا وھو صاحب الصوت الأجش؟ ومن أین لھ بتلك العذوبة التي جعلت
الشوارع والبیوت والأشجار في حالة تسبیح؟ كیف حدث ھذا؟



في تلك الفیلا الخربة، كنت في موقعي – خلف ستارة النافذة – أسترق السمع لصوت عذب شجي
لإمام یحبر تجودیھ كأنھّ یذُبح فیخرج أنینھ بنفس محمحم في صعوده وھبوطھ. وفي كلّ الصلوات
الجھریة، أسترق السمع إلیھ حتى صعدت روحي رغبة في معرفة صاحب ذلك الصوت فإذا بھ

قدّار!

ااووه في كلّ لحظة أعیش حیرة ما.

وبعد كلّ ذلك الركض أستطیع الآن نفي إصابتي بجاثوم أو أنّ أحلام الیقظة تعتریني؛ بل أستطیع
تثبیت أنّ تلك الآیات ما ھي إلاّ إرشاد وتدلیل أنّ أداة الخلق الأولى ھي الماء الدافق. وھو السر
المخبأ الذي لم أفطن إلیھ أثناء تجسیم ثنَْوَى؟ فھل أراد قدّار إرشادي إلى ما سھوت عنھ بقراءة تلك

الآیات؟ وھل احتجت كل ھذا الركض لأصل إلى ھنا، ولماذا ھنا؟

منذ صلاة العشاء وأنا أواصل ھربي، لم أجد مكاناً أھنأ بھ. كیف لو مخرت عباب ھذا البحر؟ أین
أجد نفسي؟ لم أعد راغباً في مجاورة كلّ ھذه الأنفس القاطنة في تجویف صدري. ما ھو تفسیر قلة
اتزاني؟ لا بدّ أن الشیطان ذاتھ یخالط ھذه الأنفس المتشاجرة في أعماقي. اااوه الشیطان... الشیطان
ھذا المخلوق البائس كیف لنا تصویره كمعادل موازٍ �. كیف؟ الله خلقھ وأطلقھ في الكون لیس
كجسد وإنما كھوى، فالذي یجري في أوردتنا الھوى، ھوى النفس، ولأنني مستقر ومكمن لأنفس
عدة تنازعني الأھواء كان لا بدّ أن أتمزق وأتداعى كي أكشف عن تلون الأنفس التي تسكنني، أنا

كون فیھ مئات الأنفس وكل منھا یتآمر على النفس المستیقظة فیني. من یجبر انكساراتي؟ من؟

***

أنا على یقین أنّ ثنَْوَى ھي القادرة على إعادة نفسي وطرد كلّ الأھواء الساكنة في صدري والقافزة
دومًا إلى رأسي، فكیف آتي بثنَْوَى؟ ھي مربط ھذه الأنفس المنفلتة، ولیس من حل سوى خلقھا أو

خطف نفسھا في داخلي لتكون ھي النفس المطمئنة.

{وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ}.

شاغلني سؤال فاحم السواد: كیف أصل إلى الفلاح، ھل بوابتھ ثنَْوَى أم الأنفس المزروعة داخلي
تكون محصلة مجموعھا ھو الفلاح؟ وھل فلاحنا بالإسراف في الھوى أم اعتدال أنفسنا وارتضائھا

بنفس واحدة للسیطرة على بقیة الأنفس المجنونة في ھذا العمق السحیق؟

سطح كلّ شيء ھو الشرك الذي یبقینا في حالة استرخاء والرضى بما ھو كائن في تصوراتنا
الأولى.



كیف لو أنّ شخصًا یكشف للبشریة أنھّ كون بذاتھ. ربما ھذه ھي معجزتي التي حلمت بھا كثیرًا.
قدّار أراد لي أن أكون المھدي المنتظر، فأيّ مھدي لا یقدر على قبض أنفسھ المتزاحمة؟

استلقیت على رمال الشاطئ بحثاً عن نوم یغرق أو یشتت أطیافاً أعیش على تقافزھا. في النوم، لا
یبقى مني إلاّ أنفاس الشھیق والزفیر، ولا أعرف لأيّ نفس ھي، ربما تفیق بقیة ”الأنوات“ تفعل

فعلتھا في الواقع، وعندما أستیقظ أتلقى نتائج تلك الأفعال.

مسھد... مؤرق... مجافى... مقیم في سھري.

أوصد النوم أبوابھ الصدئة أمام قرع أھدابي، فطال انتظاري، الانتظار ھو الحافة التي تسقط منھا
إلى الواقع.

أغمضت عیني راجیاً أن أدلف إلى محیطات الفراغ فلا أعود ملزمًا شیئاً سوى تردید الأنفاس.

كل شيء یجُافیني ھنا: النوم، راحة البال، الیقین.

وكل شيء یدنو مني: الحیرة، القلق، الانتظار.

وقفت ثنَْوَى أمام الأبواب الموصدة ضاحكة: ”ألا ترُید أن أكون بین صدرك وأنفاسك؟“.

كانت تشرح لي الخطة الأخیرة لظھورھا!
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اللیل مئزر للحكایات العاریة.

كان قد مضى على ھربي من قدّار والساحر ثلاث ساعات. وجدتُ نفسي أتلمس مخلوقات البحر
التي سئم من حملھا وتركھا مقذوفة على الشاطئ: كائنات صغیرة رخوة، ھلامیة، لزجة، ومھما
قست، فإنّ قوارضھا لا تستطیع إبعاد من یتلھى برؤیتھا أو یتربص بحركاتھا متأملاً أو عابثاً.

كائنات تخُرج شیئاً یسیرًا من ألغاز وأسرار الأمواج المتلاحقة.

أنُھك جسدي من كثرة ما أحمل. كنت مجھدًا، ولم یستجب عقلي للاسترخاء، فھو كجاسوس ینُبھ كلّ
الخلایا لتنشط وتمُارس فتح مغالیق الحیرة التي تعتریني.

وبین الحالتین، وقعتُ في فخ سؤال عصي یحوم حول كیفیة إمكانیة العودة إلى المنبت الأول،
وكیف نتجزأ ونتلاشى... كان سؤالاً جائرًا لم یستوعب عجز نفسي اللاھثة المتناثرة بین حالات
مستعصیة الفھم. وأردت إفشال مخطط ھذا العقل المتآمر بالنوم والغیاب عن الكون، حضنت كیس

الطین بین صدري وإضمامة یدیي، وسبحت للوصول إلى أول محطة للنوم.

فجأة دھمتني یقظة مستفزة.

رأیت السماء تدنو حتى وقفت على رأسي ناشرة نجومھا على الأرض كحبات البرد، وتبین نجم
الزھرة لامعاً ضاحكًا یتغنج، وعلى أشعة نجم الزھرة، تولدت ثنَْوَى تتغنج كابنة لیل ھاربة من
فسوق قدیم، تمددت على رمال الشاطئ مشعة كنور أسرف في عطائھ، فأغلقت بضوئھا كلّ ظلمة

وتجسدت ھامسة: ”ھَیْتَ لك!“.

غمرني ضوء فاقع، وسكنتني الرھبة.

– ھل أنا في نوم أم یقظة؟ ھل صُعد بي أم خُسف بي؟

خامرني الخوف، وكلما أحسست بلیونة الأرض أسفل مؤخرتي، تماسكت خشیة أن تمید بي. كنت
أبحث عن طمأنینة تبقي على رباطة جأشي. غدت السماء غیمة من نور عصرت كوكبھا لتجمع كلّ
تلك الإضاءة، رأیت النجوم تتقافز كرذاذ مطر انھمر بفجاجة، فتشعبت مسالكھ وجرى فیضان من

نور.

ً



یزداد الضوء ھبوطًا وتمددًا مخترقاً جسدي من رأسي إلى أخمص قدميّ. ینشر أطرافھ حتى تغدو
الأرض سماء. وتراقصت كلّ عضلة في بدني ودمدم وجیب قلبي، واتسعت حدقتا عینيَ، وسكنت

في أنفاسي رائحة طیبة. ودوّى ھمس ممتد منبثق من تموجات البحر: ”الآن حصحص الحق!“.

ھمس متواصل من ضوء تلبس جسدي كاملاً، وبصورة آلیة، أفرغت الطین المخبأ داخل الكیس،
وعجنتھ بالرمال الفضیة النقیة من كلّ دنس، موازیا رؤوس الأمواج المتدافعة القادمة من
المجھول، واخترت المكان بعنایة، یخامرني ھاجس أني مقدم على مجھول ظل یتدافع داخل أنفسي

المتشابكة ویلح بفعل أفعال خارج إرادتي.

”ھل لكل نفس جسد؟ أم أنّ ھناك جسدًا واحدًا لأنفس كثیرة؟“.

أحسستُ أنّ الضوء یتلألأ في أعماقي وینفض كلّ الھواجس المشعشعة داخلي، فتطیر كخفافیش
فاجأھا نور باھر في خرابة قدیمة.

عمدت إلى تجسید ثنَْوَى وثمّة یقین أن أحظى بھا متزودًا بسر الماء الدافق.

مضى الوقت والنجوم تنیر كلّ عتمة. وكلما مضیت في تجسید ثنَْوَى، أحسست بنور ینبثق من
قلبي.

مضى الوقت...

...

...

...

أجدت إتقان تجسید ثنَْوَى حتى أنھّا كانت على وشك أن تلفظ بكلمة ”حبیبي“.

الكلمة لعبت برأسي وتدلتّ في أذني حتى أیقنت أنني أسمعھا حقیقة لا مجال لإنكارھا.

– ھیت لك یا حبیبي!

ھبتّ نسمة علیلة ناشرة ریحا طیبة عمّت المكان، فانسلت یقظتي، ونزعت ترقبي. أحسست
بعضلات بدني تتھاوى في استرخاء مدید مكّن أطرافي من الإحاطة بمجسم ثنَْوَى ودفع نوازع



الشوق عمیقاً. رغبتُ أن ترتاح لھفتي بین نھدیھا. شممت رائحة طیبة تتغلغل في ثنایا الطین
المسجى. ضممتھ إليّ فترقرقت ترائب ثنَْوَى، وأصدرت زفرة ھانئة دافئة، فیما كان شلال من

صوت عذب یحفزني: ”ھیت لك یا حبیبي!“.

استسلمت لشواط من نار جرى في دمي، فنفرت عروقي لتوسیع قنوات عبور لھفتي، وتنادت
الرغبة من كلّ فج عمیق سكنت أعصابي، وتحفزت ملایین الكائنات المخبأة في خصیتي، وجرت
في دمي بتوقیت واحد لإفراغ رغبتي التي تیبست ذات یوم. اجتمعت في حوض مثانتي وھي على
أھبة الاستعداد للانطلاق، كأنھّا جیش ملّ من الانتظار الطویل، وظلّ مترقباً الإذن بشن حرب

شعواء لتخلیص جسدي مما علق بھ من شھوة.

كنتُ خارج الوقت، فتحول جسدي إلى غطاء لمجسم ثنَْوَى. ألصقت كلّ عضلة بما یقابلھا، ففار
التنور، تتابعت حركاتي كبحر مدّ موجھ واسترجعھ في آن.

وكلمّا توغلتُ بعیدًا، ظل صوتھا متدفقاً في أذني مطالباً بإجادة الركض. ركضتُ كعداء علیھ قطع
مسافة طویلة من الرغبة. كان لھاثي یقُربني من بلوغ النشوة، وكلمّا ركضتُ، ارتج نھداھا تحت

ھزري لوركیھا، فتلوذ تنھداتھا بعصر جذعي للوصول إلى الأعمق من المتعة.

ومن ذلك الاحتدام المرتعش، فاض ماء دافق، ولدت صرخة عظیمة انتشرت في المكان حتى إذا لم
یسعھا، صعدت إلى الفضاء، فسكنت لھا أمواج البحر، واستعادت السماء نجومھا وأقلعت عن غیثھا
المنھمر بكثافة، وجرى ما تبقى من مائھا منحدرًا في اتجاه الأعمق من محاشم ثنَْوَى. ساعتئذ
اھتزت الأرض وربت، وتثنى الجسد المسجى بآھة طویلة، حینما تلقف حمحمتي بنشوة فائقة،
فاستلقیت أرضًا لتغمرني حبات لمطر المتلاحقة وتنبت من حولي كائنات لھا أزیز التقاء اللیل

والبحر واعتراك جسدین لیوصل كلّ منھما أمانة اللھفة على أطیط الأرائك المتقاعسة.

كدتُ أجُنّ عندما وجدت عنقي مطوقة بین ذراعین طریین وثنَْوَى تفیض بابتسامتھا وتداعب ذقني،
فلم أتمالك نفسي، فھزرت ذراعھا، كم أصابني الخوف عندما وجدت ذراعھا في قبضة یدي،

اعتراني رعب ماحق، فركضت كما كنت: عاریاً ینُازعني الفزع الأكبر والحیرة الغامقة.
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ھل ما أحدثتھ على الشاطئ كان حقیقة؟

وصلت إلى البیت عاریاً، وما زال الحدث نابضا في مخیلتي، أكانت ثنَْوَى أم مجسمھا الذي أوقعني
في شھوتي، أحاول نفض مخیلتي فلا تستجیب وتمعن في معاودة تجسید الأحداث التي مرت بي

لیلة أمس.

ما زلت أشعر بطعم القبلات الشھیة واختلاط أنفاسي مع أنفاسھا وجریان ریقھا في حنجرتي،
وأحاطة ذراعیھا لعنقي. لیتني أستطیع الإیمان بفكرة البرفسور سناء بخلق تعادل جیني من
التفاعلات الكیمیائیة المخزونة في جسد الإنسان بفرعیھ الذكوري والأنثوي. وھل ما فعلتھ البارحة

كان البوابة الأولى للدخول إلى طفرة العلم وجنون الجین البشري؟

وإذا كانت ثمّة حقیقة علمیة تشیر إلى أنّ الإنسان مكون من جینات ذكوریة وأنثویة، فھل ضاجعت
نفسي، ضاجعت الجین الأنثوي في نفسي؟

ھا أنا أصل إلى بعض ما غم علینا، فحقیقة العادة السریة ما ھي إلاّ التقاء الجین الذكوري مع الجین
الأنثوي لمضاجعة الذات للذات، وبھذه الصیغة، ینتج الإنسان شھوتھ الذاتیة من غیر الحاجة إلى

الالتحام بجسد آخر.

ملیارات من الحیوانات المنویة تسفك في الھباء، ولو جمعت في حوض، لأنتجت بشریة لا تتسع
لھا الأرض. غدا سوف تحمل ھذه الملیارات إلى كوكب آخر، سواء أكان في الخلق الأول أم في

الكائن الواحد المعبأ بملیارات من أوُلئك الفسقة.

أعیش بمجامیع من الأنفس، منھا المطمئنة ومنھا اللوامة ومنھا الأمارة، كلّ ھذه التصنیفات، تحمل
كلّ نفس مني وجودھا المادي، فھل ثنَْوَى رابط لكل ھذه النفوس المتقافزة في صدري كأنھّا حبات

فشار لا تستقر إلاّ بعد أن تفسق؟

لعنك الله یا بروفسور سناء، ھل كنت العابث الوحید بمخیلتي؟ الخشیة أن تكون إحدى الأنفس التي
أجول بھا في ھذا العالم الضیق غیر القادر على الانعتاق نحو فضاءات المخیلة التي تتمدد

وتتضاعف كمتوالیة ھندسیة.

ما ھذا الضیق الذي یكبح جنوح البراق لیعرج إلى السماوات العلا؟



***

... وعندما تضع كائناً في جوفك یكون ھو كمال نقصك، ویصبح النداء علیھ كلمّا ابتعد ھو الشعور
بفراغ روحك منھ.

ما قبل ھذه الجملة من نقاط ھي أحداث ركضتھا في ھذه الحیاة حتى وصلت إلى قناعة ملء روحي
بما ینقصھا.

فحدث ما حدث.

الآن – بعد لیلة البارحة – أشعر أنني أتشظّى:

”ألم تكن ثنَْوَى إلاّ نفسي؟“.

***

”لا علیك، كن جسورًا، فالحیاة تذُعن لمن یثقبھا“.

ھذه الجملة من الھواجس العمیقة التي رسخت داخلي، وكلما تباطأ اختراقي السر المكنون، وجدتھ
یھتف بي: ”كن جسورًا ولا تتردد، فالحیاة تذُعن لمن یثقبھا“.
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وجدتُ اسمي ضمن قائمة الإرھابیین المطلوبین لجھاز الأمن العام. كلّ الصحف المحلیة نشرت
القائمة وأمام كلّ اسم صورة لصاحبھا إلاّ اسمي بقیتْ مساحة الصورة مُظللة لتعُطي أيّ متصفح

إمكانیة تخیلّ أيّ الملامح یحملھا ذلك الإرھابي.

قائمة المطلوبین التسعة المعلن عنھم بتاریخ 21– 4– 1437  

 

”وحید ظاھر المطلوب الأول في القائمة، فھل ھذا تشابھ أسماء أم أنني المقصود؟“.

نعم، لم أجد صورة أنتمي إلیھا، فألبوم الصور الخاص بي مكتظ بشخصیات عدة، وعندما أردت
تحدید أيّ صورة تنتمي إليّ، عجزت تمامًا.



ھل كان ألبوم الصور خاصًا بي حقاً؟

عجزت عن تحدید أيّ صورة أنتمي إلیھا، فدھمني خاطر فتك بمخیلتي قبل عظامي: ھل كانت
صور الألبوم ھي مجموع الشخصیات التي تشُكل مجموعة الأنفس التي داخلي، أيّ أن كلّ صورة

كانت تحمل ذاتھا المنفردة أثناء تصویرھا؟

***

”ھل أعیش خیالاً أم واقعاً؟“.

حیاتي سلسلة من الغرائب، وھا أنا أقف على حالة لا تخطر على بال أحد.

تلقیت استدعاء من المباحث العامة بضرورة المثول أمام ضابط تحقیق عرف بغلظة الطبع، وحِدّة
تغیرات مزاجھ. یده تسبق لسانھ. تخصص في استجواب العائدین من أراضي الجھاد.

وفي مدة التوقیف القصیرة، علمت أنھّ ذائع الصیت، ویكره المجاھدون المثول أمامھ للاستجواب.
كنت قد أغلقت ملف ھجرتي الجھادیة الدائمة التي بدأتھا بأفغانستان وأنھیتھا بسوریا، وأقسمت على
دفن تجارب الحروب في صدري بینما ظلت طازجة في مخیلتي. وكلما طفت تلك الذكریات على
سطح خاطري، أعصف بقاع مخیلتي لكي أشوش كلّ أزمنتھا، فأنا لا أرید قول أيّ شيء عن تلك
المعارك لكنھّا غالباً ما تطفو كمراكب الصید المحطمة في عرض بحر قوض العابرین قبل سفنھم،

یحیلھم إلى صرعى فلا یقوون على العودة أو الموت لتكون أمواجھ سجناً لا یغادرونھ أبدًا.

أيّ فعل لھ نھایة ظاھرة، تلك النھایة لا تحتاج إلى شيء سوى الدفن، فإن لم تدفن، فستأتي دورة
لاحقة تجُدد فیھا ما كناّ نظنھّ مواتاً. لذا یكون الدفن واجباً، وعلینا إتقان تمامھ. إنّ الدفن ھبة إلھیة،
ولو أنّ كلّ حیواتنا المعاشة ظلتّ حیة تستنشق لحظاتھا، فستنسف كلّ القیم والأخلاقیات عندئذ

حتمًا، وسوف نبحث عن الموت وقبل ذلك عمّنْ یدفننا، فلذة الحیاة بالموت.

قسم المباحث قبر لا نرُید المكوث فیھ طویلاً، وإن طلبنا الموت وكرھنا الحیاة. كانت عظامي
تصفق وأنا أقفُ متلجلجًا أمام قسوة العمید عصام: ”أین كنت؟ نحن نبحث عنك منذ مدّة“.

– لم أغُادر منزلي.

أظنُّ أنني اختصرتُ جملتھ المتشعبة والطویلة في آن، فوجھھ المحمر المعكوف الحاجبیَْن یمُكّنُ
أنفھ من عبّ ھواء المكان فیتركك مقابلھ تبحث عن نسمة تزود بھا رئتیك قبل الوصول إلى حالة
الإغماء، وتصُبح كلماتھ كالتلقین الأخیر لا تمُسك بشيء منھا سوى شعورك أنكّ في النزع الأخیر.



– ماذا قلت؟

نشأ ارتباكي فجأة. لعل عینیھ المتوھجتین المستفزتین كانتا سبباً في تعكیر ثباتي، فقد أظھرانني
كمن یتوكأ على عصا طریة العود.

– لا تقل إنكّ لا تعرف سبب استدعائك؟

تخشبتُ، فأنا فعلاً لا أعرف سبب استدعائھ. یبدو أنھّ لم یغمض لھا جفناً، قاطعاً لیلاً طویلاً من
السھر أمام وجوه مرتعدة وكلھا خشیة بما سوف تفعلھ یده أو أوامره. بقي قابضا على تجھمھ ككلب
شرس مھمتھ نبش أقوال المتھمین لاستخراج قطعة العظم التي یبحث عنھا. تلك الشراسة لا یمُكن

لھا أن تكون طبیعة أصیلة وإنمّا مكتسبة.

لم أكن عنصرًا فاعلاً في كلّ تلك المعارك التي خضتھا بین ركام الأجساد المقتولة والقاتلة أیضًا.
یمُكنني القول إنني كنت ”مساعد مجاھد“، مجرد لاعب تورط في لعبة ولم یعد بمقدوره الخروج
منھا لأن المدرب الأحمق یرفض تغییره، فواصلت انتظار فرصة الانزلاق والعودة إلى رحم

مدرجات الوطن.

في لیلة لم تكن على البال، وجدت منفذًا تسللت منھ لأعود إلى حیاتي التي أعرفھا. كان ذلك المنفذ
الانطلاق بسیارة مفخخة وتفجیرھا في إحدى الثكنات العسكریة للجیش السوري المرابط حول
الحدود التركیة. وبدلاً من التوجّھ لتفجیر الحمولة ونسف الثكنة كاملة، أوقفتُ السیارة في نھایة
المشوار وترجلت منھا ثم بقیتُ لیومَیْن أسیر في اللیل والنھار حتى دخلتُ إلى مدینة تركیة، ومن

ھناك استلمتني السفارة السعودیة ورحّلتني.

الغریب أنّ مدة سجني القصیرة في المباحث العامّة تم احتجازي فیھا كمجاھد عائد إلى أرض
الوطن. ھل قلت مجاھد؟ عفوًا. لا أعرف تحدیدًا ما الذي حدث، فالوقائع تعبرني مشوشة، كلّ حدث
یحوم في مخیلتي یتشجر باحتمالات عدة، فما أظنھّ واقعاً معاشًا یتفسخ ویذوب لیس لھ أثر فیمن ھم

حولي، أو في أعماقي!

یخیلّ إلي أنني عشتُ – لسنوات متعاقبة – دمارًا لكلّ مكان أطؤه. ھل ھناك من یصدق لو قلت إنّ
السماء الملیئة بالدخان والبارد والقصف ھي من أجارتني من أرض یباب، فعدت إلى نفسي التي
تستند على قدّار في كتابة تاریخھا ومنشأھا ومعاناتھا. ربما أجد فرصة سانحة أرویھا حالما أنتھى

من مماحكة ضابط التحقیق.

ھا أنا أجلس منفردًا في غرفة صماء لیس فیھا من أثاث سوى مكتب وكرسیین، أحدھما لي والآخر
لضابط التحقیق، وكل منھما مثبت برخام أطبق على القوائم بلحام ثقیل.



حرص الضباط أثناء التحقیق ألا یبقي أيّ أداة فوق سطح طاولتھ، فبعد أن تلقى العمید زید ضربة
قاضیة أنھت حیاتھ بواسطة ثلاجة شاي كانت تجاوره، بعد تلك الواقعة، خلت غرف التحقیق من

كلّ شيء.

– متى عدت من سوریا؟

...–

– نرصد تحركاتك منذ زمن.

...–

(ھل أنا من عاد أم أنّ السفارة السعودیة ھي من أعادتني إلى الوطن؟ ھذا الارتباك بین الأحداث
ربما حُمل نفسا أخُرى من أنفسي المتعددة العائدة من تلقاء نفسھا).

كان المحقق یذرف الأسئلة من غیر أن یجد مني أيّ كلمة. كنتُ على یقین غائم أنني حضرت كلّ
المعارك الجھادیة التي بقیتُ مغامرًا فیھا لمدة ثلاثین عامًا وآخرھا التسلل إلى سوریا عبر مدینتيَْ
تل أبیض ورأس العین في تركیا. وكان آخر جھاد لي في الداخل المشاركة في تفجیرات شرق
الریاض، وكنتُ في السیارة الرابعة المفخخة، واستھدفنا ثلاثة مجمعات سكنیة لأمریكیین. وكنتُ
معنیا بتفجیر مجمع شركة ”فینیل“، لكنني لا أمسك التفاصیل، فھي ذكریات غائمة تحوم في مخیلتي
من غیر أن تعُیرني شیئاً منھا لأتفوه بھ على مسامع المحقق الذي أشعرني بالخجل لكظم غضبھ
حیال صمت مریع نفذتھ بإتقان، فكنت أستقبل طرطشة الأسئلة من غیر التزین بكلمة واحدة حیال

ما یضخ بھ فم العمید عصام من أسئلة.

دخل غرفة التحقیق عسكري لھ سحنة مھدمة، وخلیق بھ أن یمضي مباشرة إلى قبره من غیر أن
تتساقط ملامحھ المجھدة والمكابرة في مواصلة الحیاة أكثر مما یجب. وقف العسكري حاملاً سجلاً
ثقیلاً منتظرًا الأوامر، تبادل معھ العمید النظرات، فأسرع العسكري إلى تجرید یدي من قفازیھا،
وتلطیخ أصابعي بالإسطمبة، مؤدیاً التحیة العسكریة ومنصرفاً قبل سقوط ملامح وجھھ على حین

غرة.

بقیت في مقعدي مجمدًا – بعد مغادرة المحقق وقبلھ حامل بصماتي – لا شيء یتماس مع الأمل.

جو مشحون بالرعب یحركھ ذاك الصمت المھیب، والتوقعات بالمصیر الذي ستؤول إلیھ حیاتي.
ومن غیر المتوقع، نھبني توتر مفرط إزاء ما أنا علیھ من تشتت.



أمضیت لیلتین في غرفة لیس فیھا منفذ سوى باب أغلق من الخارج بإحكام، وھواء متمدد لا یحمل
إلاّ الصمت، لم یكن یزعجني سوى ذلك الصمت، فالصمت ضجیج یفوق أعتى الأعصاب مقدرة

على التحمل.

”كیف للإنسان تحمل ما لا یسمع؟“.

حاولت اختراق الصمت لإحداث ضجة عبره، استرقت السمع، ركزت جیدًا لحدیث الجدران،
والسقف والطلاء، والفرش المتھالك، والبلاط، وحركة كیف یجول الھواء داخل الغرفة الضیقة،
وطقطقة أصابعي، والشھیق والزفیر. ھذا الإنصات المرھق یمكن لھ خلق لغة لا یستمتع بھا إلاّ
الأصم. تذكرت فیصل صنوجة حینما فقد سمعھ حینما انفجر ماتور مغذي الكھرباء في الشركة،

وبعد فقده السمع، لم یكن یروق لھ المقام إلاّ بین ضجیج الماكنات والمواتیر.

”ھل ثمّة ضجیج داخل الصمت؟“.

في صبیحة الیوم الثالث، سمعت مزلاج الباب یفتح، ویطل عليّ العسكري صاحب الملامح
المھدمة، فأشفقت علیھ من جمع تبعثر ھمومھ داخل سحنتھ المھدمة.

– انھض! العمید في انتظارك.

احتفاء غریب أھالھ العمید عصام عندما وجدني أقف أمام مكتبھ، ونھض.

– من أنت تحدیدًا؟

– حقاً لا أعرف.

– نعم أنت لا تعرف وأنا كذلك أنا لا أعرف، فأنت أول متھم لا أعرف كیف أدینھ!

...–

– لكنك لن تنفذ، تأكد من ذلك.

قال جملتھ، وعاد إلى مكتبھ كاشفاً عن نتیجة مقارنة بصماتي بالمطلوبین لوزارة الداخلیة.

– من البارحة وأنا أقلب الاحتمالات فیما وصلني عن نتیجة بصماتك.



...–

– أيّ خدیعة تمارسھا؟

...–

رددت لھ دین الصمت المھول الذي أبقني أتجرعھ داخل غرفة التوقیف. ظللت صامتاً، فھل یستمتع
الآن بتلمس سماع وجیب قلبي، زفراتي، شھیقي؟

التزمت الصمت المطبق، ومع كلّ سؤال یلقیھ على مسامعي، لا یجد لھ أيّ إجابة.

بعثرة أسئلتھ أوصلتني إلى حقیقة جدیدة صعقت لھا.

*** حانت لحظة صاعقة جَمدت عروقي بعد عروق المحقق، فأبقى على انكماش یدیھ وجحوظ
عینیھ وتسارع أنفاسھ، والسرحان في فوضى الاحتمالات، استرجع طراوة مفاصلھ، والتفت نحوي:

”ھل تعرف نتیجة البصمات؟“.

...–

– كلّ إصبع من أصابعك بصمة وحیدة، ھل یعقل أن لدیك عشر بصمات؟

...–

– ھذه الخدعة لن تعبر بھا من تحت یدي.

ضغط على جرس، سرعان ما استجاب لھ العسكري ذو الملامح المھدّمة. لم یكن العمید بحاجة إلى
رد التحیة العسكریة.

– أحضر أقوى مزیل تعرفھ.

احتاج العسكري إلى بعض الوقت قبل أن یقف أمامنا حاملاً عبوة كلوركس.

– ھذا أقوى مزیل.



ولم یتوانَ عن تنفیذ أمر العمید بفرك أصابعي عدة مرات وسحب یدیي لیعفرھا بغبار وضع في
زجاجة لاختبار أخذ البصمة، وأعاد التجربة مرارًا للتأكد من أنھ لا وجود لأيّ لاصق یؤدي إلى
حدوث أيّ نسبة من الخطأ. غرس كلّ إصبع في الإسطمبة ملطخًا عشر ورقات كلّ واحدة منھا
حملت بصمة إصبع من أصابعي، وزفر العمید ھواء ساخناً آمرًا العسكري بصلف: ”لا تعد إلاّ

ونتیجة تحلیل البصمات معك“.

أسرع الجندي لتنفیذ الأمر حتى أنھّ نسي إلقاء التحیة العسكریة وھو منشغل بتغطیة وحمل عبوة
الكلوركس التي فاحت منھا رائحة نافدة. كانت عینا العمید تتموجان باتساع محاجرھما.

– ابقَ مكانك.

تذكرت عقوبة مدرس اللغة العربیة عندما كان یتركنا وقوفاً طول الحصة كعقاب لمن لم یحل
الواجب، ولم أحرص یومًا على حل أيّ واجب. بسبب تراخي المدرس، كان عدیم الصرامة حتى

غدا یشرح درسھ وجمیع الطلاب وقوف.

بقیت واقفاً، أقیس درجة رخاوة العمید الذي أعطى الإشارة بدخول أصحاب القضایا والمراجعین،
وكانت عیناه تذھب وتعود إلى محطة وجھي كأنھّ كان ینتظر مرور حافلة تقلھ في محطة مظلمة

موحشة.

مضى وقت طویل قبل مجيء العسكري حاملاً نتیجة البصمات، فأغُلق الباب دون المراجعین،
وعلى عجل فتح – العمید – ظرفا لھ لون الحلیب، واستخرج التقریر، فأوعدتھ الصاعقة بأقل
درجة من الحدة، وبقي في كرسیھ تحت جاذبیة الدھشة. وبعد وقت نھض متثاقلاً مقتربا مني جاذباً
یدي لیتفحص راحتیھا، وكسقوط طائرة من ارتفاع شاھق ھوى على ركبتیھ حینما رأى انقسام

راحتي یدي من غیر تعرجات أخُرى.

– امضِ.

لم یزد على أمره المفاجئ شیئاً، فاخترقت الباب حین كان یرافقني العسكري ذو الوجھ المتھدم
لإعطاء بوابة السجن إذن الخروج.

لفح وجھي ھواء بارد وأنا أعبر مبنى المباحث، وانشغلت بنفسي أستفتیھا: ”لماذا یخر كلّ من رأى
راحة یدي ولا ینبس بكلمة؟ ھل بھا قوة سحریة؟“.

*** تأكدت الحال. ھا ھو العلم الجنائي یؤكد أنني أسیر بعشر بصمات، بعشر شخصیات، بعشر
حیوات.



السؤال الذي یكاد ینخر رأسي: لماذا تركني العمید عصام المضي حاملاً كلّ ھذه البصمات
المتعددة؟ ألم یكن من واجبھ الوقوف على ھكذا اكتشاف أو تسجیل ملاحظة في كشوف التحقیق، ألم

یكن حریاً بھ فعل ذلك؟

***

استقبلني ھواء رطب وأنا أقف في شارع التوبة خارجًا من تحقیق شل كلّ مفاصلي، أسئلة كثیرة
ضخت في مسامعي ولم یجد المحقق في فمي أيّ كلام یابس أو رطب. تطلعت إلى الجھة المقابلة

لسجن الرویس ذي الأسوار المطلیة باللون الأبیض الناصع، بینما ھناك وفي الداخل سواد فاقع.

”داخل كلّ شيء نقیضھ!“.

***

لم یكن ھذا الاستدعاء الأخیر، فقد استدعاني لاحقاً مركز الشرطة وكانت ھناك حادثة فاجعة.
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بھتّ عندما وجدت رجال الشرطة یقفون أمام الباب یتقدمھم عریف في مقتبل العمر.

– ھل أنت السید وحید ظاھر؟

ھززت برأسي موافقاً:

– علیك المثول في مكتب العقید عمر.

ولم یمنحني فرصة لالتقاط أنفاسي، إذ تحرك جندیان من الخلف لیضعا القیود حشرًا بین الرسخ
والمعصم غیر عابئین بالألم الذي طفح على وجھي بسبب ضیق القید وضغطھ على وریدین

نافرین.

كنت في أشد حالات الغرابة واختلاط المشاھد التي تموج في رأسي كھواجس لیس لھا میناء تلقي
حبالھا على مرسى ھجرتھ البواخر.

ھذه المرة جاءت خطیئتي من البحر، كأنھّا موجة كانت تلاحقني حتى أوقفتھا رمال الشاطئ.

***

في مركز شرطة البلد، وقفت مرة أخُرى أمام ضابط التحقیق المنتمي إلى ضباط الشرطة. كان أقل
حزمًا وغلاظة من محقق المباحث.

– أأسمك وحید ظاھر؟

أطلق سؤالھ كطفل یراھن على إسقاط علبة كبریت في محاولة وحیدة بواسطة نبل ارتخى سیْره.

– أظنّ ذلك.

أحسّ أنّ إجابتي تبُطن تھكمًا، فاتخذ وجھھ سبیل الغضب الموارب: ”تظنّ!“.

ُ ً ُ



لم ألمُھ، فھو لا یعرف حجم المأساة التي أعیشھا تخبطًا، ولم أعد واثقاً في أيّ وجود أوُجد فیھ،
فلدي أسماء كثر ولا أحمل ملامح أنتمي إلیھا، كنت على وشك أن أقول لھ: أنا المھدي المنتظر.

حتمًا سوف یعید سیرة الجنود الذین تخاطفوا جسدي على بوابة المسجد النبوي للقبض عليّ أو النیل
مني.

– أین بطاقتك الوطنیة؟

أدخلني ھذا الضابط في دوامة جدیدة، ماذا یعني ببطاقة وطنیة، فأنا لم أحمل یومًا أوراقا رسمیة،
وربما سایرت قصة أنني أدعى وحید وفق مشاھد تراكمت ووافقت، – مرغمًا – أن تكون قصة
الجدّة صفیة وتدًا ألجأ إلیھ إذا عصفت بي الأسماء والأماكن لكي أستقر نفسیا. وربما أراد قدّار أن
أركن إلى حكایة الجدّة صفیة وربما ھي حقیقة عشتھا وما زلت معلقّاً بھا لكن أحداث وحي...د ھي

نفس واحدة من عشر أنفس.

– ماذا بك؟

تخشبي أمامھ أفرز استفزازًا تعمد إظھاره علناً، فمال لسانھ إلى الحط من قیمتي، بینما طافت
مخیلتي في اختیار أيّ الإجابات أثبتھا!

ھل أقول لھ أنا طالب الطب، لأجد سؤالاً مستفسرًا في أيّ كلیة كنت أدرس؟ تذكرت قصة
البرفسور سناء الباحث عن مصل یقضي على العقم... لا لا، فالحدیث عن تجارب المعمل سوف
یقودني إلى جریمة یعُاقب علیھا القانون ولن أستطیع تبرئة نفسي أو الإتیان بالبرفسور، أم أقول لھ
أنا جنيّ جئت إلى عالمكم بسبب صراخ وبكاء طفل، أم أنا ابن القطن، ما زلت على یقین أنني
معجزة لم یكُتب لھا الخروج إلى الآن. كنتُ على وشك أن أقول لھ: أنا المھدي الذي انتظرتھ

البشریة.

– ھل أصابك الخرس؟

نعم، أجدُ نفسي في حالة بكم عمیم نتجت حیال الأسئلة الباحثة عن تحدید من أكون، ولا أحد یقُدّر
أنّ الإجابة تغدو عویصة في مثل حالتي. ھل أذكر لھ أنني أوُقفتُ في المباحث العامة بتھمة
الإرھاب وأنني شاركت في جمیع عملیات التفجر والقتال في الداخل والخارج. لا لا، لن أقول لھ،
فما زال رجال المباحث مرتجین من أنھم لم یعثروا على بصمة تدینني بتھمة الإرھاب. لماذا لا
أقول لھ إنني أحمل أنفسًا عدّة، ولكلّ منھا حیاة، ولست مسؤولاً عنھا، إذ تحدث أحداثھا وتنقلني في
مواقع لا أتذكرھا تمامًا. حتمًا سوف یجُن ھذا العقید الذي یربو كرشھ كسنام مائل لجمل ھدّار،

وفتحتا أنفھ یستفزھا الھواء فیظھر تأففَ من عبَّ شھیقاً عمیقاً.



حدسي الأول أنھّ أقل تجھمًا من ضابط المباحث تلاشى مع تبادل النظرات، فھا ھو یغدو كتنور نفخ
كیره حتى یخرج من فمھ لھبٌ تفوح منھ رائحة العداء القذرة.

– عثرنا على امرأة تحمل بطاقتك الوطنیة، فما علاقتك بھا؟

امرأة! أتكون ثنَْوَى؟ أم ثمالة أم إحدى النساء اللاتي عبثت بھن وأنا أبحث عن ثنَْوَى. وقبل التورط
في منزلق لا أعود منھ، حثثت لساني على التحرك قلیلاً حتى لو بكلمة واحدة من أجل دلق دلو من

ماء على ھذا التنور الملتھب.

– أيّ امرأة تقصد؟

أطلق سخریة لاذعة: ”فقط ھن النساء اللاتي بمقدورھن فتح الصدور المغلقة والأفواه الصامتة“.

تمنیت لو بقیت على صمتي كي أتلذذ بحیرتھ أو أفك مغالیق حیرتي، وعندما وجدني عدت إلى
الصمت، نھض من كرسي مكتبھ ودار حولي متفحصًا انفعالاتي كمن یرید إصابتي بصاعق
كھربائي: ”امرأة تسیر عاریة ملطخة بالطین وتحمل ولیدًا تشُیر أنكّ أبوه، من بطاقتك الوطنیة التي

تحملھا“.

لا شعوریاً أصابتني قشعریرة، ونزت من مخیلتي مناظر بطیئة التوھج كأنھّا قادمة من زمن
سحیق، ومع دوران الضابط حولي ودلق الأسئلة الساخنة التي لم أتبینھا وأنا أستذكر منظر البحر
وتساقط النجوم وھطول المطر وعناقي مجسم ثنَْوَى، لا أعرف لماذا استذكرت ھذا الحلم؟ ربما
لأنني فعلت فعلة مخزیة، فعلة صببت فیھا ماء صلبي بلا ھوادة. نعم، كنتُ حیواناً مفترسًا، خلعت
كلّ قیمي ورصانتي وثیابي، وانطلقتُ تحت تساقطت زخات المطر متخلیاً عن ملابسي. أركض في
الشوارع عاریاً، فھل وجدت ھذه المرأة بطاقتي المدون علیھا اسمي وأرادت أن تحملني وزر
الرذیلة؟ استدركت رباطة الجأش، وفتحت فمي من غیر إدراك: ”ھل یحملني ضیاع البطاقة

الوطنیة جریرة امرأة فاسقة؟“.

شعرت بندم على مفردة ”فاسقة“، لا أعرف لماذا، حاولت استرجاعھا لكنھا ثقبت أذن العقید.

– الذي یوقعك في المساءلة اتھامھا لك بأنكّ والد الطفل الذي تحملھ.

أنا الذي لا أعرف حقیقة وجودي، ھا ھما امرأة وطفل لا أعرف عنھما شیئاً یبحثان عن وجود لھما
داخلي، ھل سیضافان على حیرتي التي طفحت وتحولت إلى فیضان لا أعرف كیف یمُكن
محاصرة میاھھ أو تصریفھ في قنوات تبقیني شخصًا طبیعیاً. ولو أنّ الأحداث التي أمر بھا تأتیني

ببراھینھا وأدلتھا القاطعة، لظننت أني مصاب بمرض نفسي یطلقون علیھ ازدواج الشخصیة:



– ھل عُدت إلى صمتك؟

...–

– لا فائدة من إنكارك فالرسمة واحدة.

كنت متھیئاً لرصد أيّ عبارة یتفوه بھا. لم أكن أنظر إلى عینیھ إلاّ لمامًا خشیة الدخول في دوامة
من البصمات والعجز عن فھم وجودي الحقیقي، لكن جملتھ الأخیرة عاثت في صدري تعكیرًا.

(ماذا یقصد بھذه الجملة، تمنیت لو أنھّ یفصح فربما أتعرف على الوضع الذي وجدت نفسي
متورطًا فیھ).

لامس كتفھ كتفي وظھرت من عینیھ رغبة جذبي من یاقة ثوبي وإلقائي على الأرض لكي یشبع
بسطاره من ركلي.

– سوف نواجھك بالمرأة؛ إما تثبت أنك غیر مسؤول وإما أن نحیلكما على القضاء.
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للمرة الثانیة، أسُجن في شرطة مركز الصفا. دفعني الجندي داخل القفص في غرفة متسعة بعض
الشيء یشاركني مجموعة من المحتجزین ولكل واحد منھم قضیة مختلفة، كان أحدھم نسخة أصلیة

عن قدّار، أخذ یتودد إليّ، حتى إذا استشعر مني أنُسًا: ”سمتك سمة الصالحین“.

كان المساجین قد تناقلوا تھمتي عبر العریف یحیى الذي دأب على دفع كلّ موقوف ذاكرًا تھمتھ
على مسامع المحتجزین. وإذ لم یكن ھناك من محتجز داخل غرفة التوقیف ینتظر قدوم أيّ نزیل
ویخبره بقضیة النزیل الذي سبقھ إلى الحجز، كان صوتھ یحفز المحتجزین بورود أيّ موقوف

وسماع قصتھ لیسري كلّ منھم على ھمّھ.

التقط أحد المحتجزین جملة ”شبیھ قدّار“ بنوع من الاستخفاف: ”كیف تكون لھ سمة الصالحین وھو
متھم بجریمة زنا ومُنكر أبوتھ لطفل ركزه في رحم امرأة لیخرج إلى الدنیا في لحظة أغضبت

الرحمن“.

اتسعت آذان المحتجزین حتى أولئك الذین لا یجیدون اللغة العربیة. اكتفوا بتشكیل حلقة من السبابة
والإبھام واختراقھا بسبابة الید الأخُرى. كان تمثیلاً فاضحًا سیئاً لتھمتي. في البدء، فعل تلك الحركة

المشینة العریف یحیى لكي یفھم أيّ أعجمي ما الذي أوقفني بینھم.

”بعض أوُلئك الكلاب ممن لم یسمعوا جیدًا ظنوّا أنّ تھُمتي مع صبي“.

في صبیحة الیوم التالي، وجدت نفسي أقتعد سیارة الشرطة من الخلف موثوقاً بقیدین غلیظین في
الرجلین والیدین.

ساقني عسكري فاز بجمع الغباء وحده وتقلدّه بجدارة. دار بي جمیع أقسام المستشفى لكي یوُصلني
إلى المكتب المقصود لیؤُخذ مني عینات عدة یحتاجھا الطبیب الشرعي للوقوف على الحامض

النووي ومقارنتھ بالتكوین الجیني لطفل المرأة العاریة.

ألقى عليّ الطبیب نظرات مستفزة، محتقرة، ساخطة. ووقر في عینیھ أنّ ما فعلتھ یعُد فعلاً مخزیاً
ومعرّة تستوجب الإھانة حتى لو كانت من عین مبصرة بنتائج فعل الزنا. رممت داخلي بأنّ ردّ
الفعل یكون دومًا منفعلاً حتى لو لم یصر الاتھام حقیقة بعد. وأول انفعال صدر من الطبیب:

”أمثالك ممن یتعدون على المحارم تكون عواقبھم وخیمة!“.



وأسلمني للعسكري الذي نشط لإعادة وسق القیدین الثقیلین بین الرسخ والمعصم.

لم أكن أتوقع أنّ اقتیادي إلى المستشفى سوف یحدث ظرفا مبھجًا في غرفة الاحتجاز حیث
استقبلوني بالزغارید والدق على جدران وقضبان الزنزانة صائحین ومترنمین بالأھازیج احتفالاً

بمقدم العریس!

”شبیھ قدّار“ كان یقتعد الركن الأیمن المنزوي من غرفة التوقیف یرقب الأحداث بعینین قلقتین.

تقدم عامل ھندي مؤذناً لصلاة الظھر. كان صوتھ مشروخًا ككنداسة سیارة لا تمل من نفث دخان
سام بكثافة منتظمة. نھضنا جمیعاً لأداء الصلاة، وتزاحمنا على صنبور دورة المیاه لنتوضأ.
الوحید الذي صرح بأنھّ على وضوء كان شبیھ قدّار، فسلم لھ الجمیع أن یكون إمامًا لھم. وقفت
خلفھ مباشرة. لم یسُرّ قراءتھ جیدًا فكان صوتھ مرتفعاً بعض الشيء حتى أنّ المصلي یلتقط سمعھ

أجزاء من آیات أو من تسبیح أو تشھد.

ألقى تحیة السلام واستقبل المصلین تسبیحًا وحمدًا وتھلیلاً وتكبیرًا وشكرًا. وكانت عیناه ملتصقتین
بوجھي لا تحید عنھ طرفة عین، ومال بمقدمة رأسھ مخافتاً:

”لو دعوتك ثانیة للظھور في صحن الكعبة ھل ستفعل؟“.

تأملت في ملامحھ؛ ھو قدّار لا شك، فوضعت فمي داخل صوان أذنھ: ”ولو ظھرت، ھل تخبرني
أین أجد ثنَْوَى؟“.
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دخلت قضیة المرأة العاریة إلى دھالیز الضیاع.

تم انتداب طبیب شرعي للحصول على الحمض النووي DNA للطفل ومقارنتھ بالتكوین الجیني
لدى وحي...د.

انصب الممرضون والأطباء في غرفة الفحص حتى أنّ جمیع من كان داخل المستشفى من مرضى
ومراجعین وإداریین وقفوا لتناقل الخبر. كانت الصدمات تتوالى من غیر احتساب الأثر الذي تتركھ

كلّ عملیة فحص على نفسیة المشاھدین إذ اتسعت الاحتمالات ووصلت إلى نفق مسدود.

في البدء، ظھر الطبیب الشرعي ممتقعاً بسبب كلّ المحاولات التي أجراھا للحصول على أيّ نتیجة
ناصعة النجاح لیثبت أنّ ما أوُكل إلیھ أنجزه باقتدار. ظلّ عاجزًا عن كتابة أيّ نتیجة یمُكن لھ
تضمینھا في التقریر المنتظر تقدیمھ كدلیل فصل في قضیة ادعاء المرأة العاریة أنّ طفلھا ما ھو إلاّ

ابن لوحي...د.

فالتحلیلات التي أجراھا للوصول إلى نتیجة لم تكن مرضیة، فقد نھج الطرق الرئیسیة لتحدید المادة
المتحكمة بالصفات الوراثیة سواء أكان ذلك بلون الشعر أو العینین أو كثافة العظام، وكلھا حملت
نتیجة عجیبة لیس لھا علاقة بكائن حي، وإنما كانت نتائج تلتصق بالخامة الأولى لتشكل الإنسان

من الطین.

بات الطبیب یعي بجلاء أنّ الطفل حالة نادرة، وأراد الوقوف على آخر فحص قبل الاستعانة
بأساتذة علم الجینات، فقرر أخذ عینة من الدم، ھذا القرار جعلھ یعبث في كلّ مكان من جسد الطفل
بحثاً عن ورید أو شریان. كان فقط محتاجًا إلى قلیل من الدم، فأعیاه الأمر واستعان بممرضین

وأطباء أكثر خبرة منھ، وكل من استعان بھ عجز عن العثور على ورید أو أيّ شعیرات دمویة.

تراكم الجمیع داخل غرفة الفحص كلّ منھم یرید إثبات مھارتھ، لكنّ كلا� منھم دخل التجربة وخرج
منھا حاملاً رایة الفشل. وإزاء ذاك التعثر الفاضح استدعي كبیر الجراحیین لسحب الدم من
الشریان التاجي كحل أمثل بدلاً من تحویل جسد الطفل إلى لوحة إعلان تسجل أعداد الفاشلین داخل

المستشفى.

تقدم كبیر الجراحین مسفھًا بعض الممرضین والأطباء وإن كان راغباً في تعمیم الخفة والإسفاف
اللذین یتمیز بھما من سبقوه في سحب العینة.



وسرعان ما تراجع عن تھمة تسفیھ من سبقوه، وأعلن فشلھ معتذرًا. ولكي لا یكون فشلاً ساحقاً،
اقترح إحداث قطع عمیق بعض الشيء للوصول إلى الشعیرات الدمویة أو أيّ ورید مغروس بین
اللحم والعصب. ونفذّ اقتراحھ لیكون سخریة المجتمعین ولوم الأطباء على ما أحدثھ من تشریح
كامل لذراعي الطفل. فلم یستطع تحمل كلّ تلك السخریة اللاذعة، فتھور في تعمیق التشریح وتنبھ
الجمیع إلى أنھ لا دم یسیل أو یترشح من جسد الطفل، فصاحوا: ”ھذا الطفل لیس لدیھ قطرة دم

واحدة!“.
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سحقاً لھذه النفس بعینھا، فھي من وقعت في شرك ما لا یمُكن تصدیقھ. ولو لم تقع في ذلك الفخ،
لبقیت مستترًا داخل تسعة أنفس!

بعد خروجي من سجن المباحث أحمل شھادة غرائبیة أنّ لدي عشر بصمات مختلفة وضُعت في
قائمة تجارب الأدلةّ الجنائیة.

لم یتركني العمید عصام أنتشي بإطلاق سراحي، ففي الیوم التالي استدعاني بحجة إغلاق القضیة،
وعندما وقفت أمامھ أطلق أمره بغلظة: ”لا تذھب إلى أيّ مكان قبل أن تخُبرنا“.

ھا ھو العمید عصام یفیق من صدمة المفاجأة، فلم یمضِ سوى شھر حتى تم استدعائي من
الشرطة، شھر واحد ظللت أستنشق الحریة فیھ وذب التشویش عن رأسي. حاولت تذكر ما مضى
من أیام، فلم أستشعر أنني كنت مراقبا رقابة لصیقة، ربما كنت داخل عیون رجال المباحث من
غیر أن أشعر. ربما، ویبدو أنّ استدعائي إلى مركز الشرطة لعبة إضافیة للكشف عما أحملھ من

غرائب الأسرار.

”ھل علموا أنني المھدي المنتظر؟“.

ھذا الزعم حفره قدّار داخلي، ثم ارتحل، وأنا ارتحلت إلى یقیني أنني معجزة. أغفلت ھذه الحكایة
وغمست نفسي في التركیز على الأنفس المتعددة التي أحملھا، وھا ھي نفس واحدة – من جملة
عشر أنفس – كانت سبباً رئیسًا للوقوع في فخاخ عنكبوتیة كلّ خیط فیھا أوھى من سابقھ، فكیف لو

فتُحت ملفات بقیة الأنفس.

كنت غبیاً عندما وضعت قصة قدّار كحجر زاویة لوجودي.

ھذه ھي النفس التي تم اعتقالھا في ھذه الحكایة، بینما نفذت تسعة أنفس من كارثة الإمساك بھا. لا
بدّ أنّ تلك الأنفس تنظر إليّ بأفواه ملأتھا القھقھة إذ إنھا نجت من حماقاتي التي تورطت فیھا مع

قدّار وثنَْوَى.

***



لم یتمالك المحقق تباطؤ وصول نتیجة الفحص النووي، واستقبل مھاتفة الطبیب الشرعي بضیق
متزاید: ”ماذا تعني حاجتك بعض الوقت؟“.

ظل صامتاً یتلقى الأخبار من سماعة ھاتف المكتب، ومع كلّ لحظة، تتراخى عضلات وجھھ
وتتسع حدقتاه، ویقذفني بسھم من عینیھ لقیاس ثباتي. أحسست أنّ ثمّة أمرًا لا یرُید المحقق أن یصل
إلى شيء منھ، لكنّ تركیز إصغاءه غطى على فمھ فخرجت مفردات وجمل تبدو مبتورة، لكنّ

الخیال یمُكنھ وصل الكلمات وتثبیتھ كجزء مما یتحدثان بھ.

– ھل قلت أعدتم الطفل إلى أمّھ؟

ھذه الجملة تعُد تسریباً وبوحًا عمّا أسفرت علیھ المحادثة، وإن أبقت جزءًا غائباً، فیمُكن سده
بالاحتمالات. التفت إليّ المحقق، وبنبرة تحدّ: ”ھل لدیك الاستعداد لمواجھة المرأة؟“.

شعرت أنّ سؤالھ یحمل تراجعاً تكتیكیاً، فلم أجبھ، وإن أحسست أنھّ استعجل تلك الخطوة.

– أستطیع إخبارك أنّ المرأة لا ترُید شیئاً سوى اعترافك أنكّ والد طفلھا.

...–

– لن یجدي الصمت طویلاً.

تمنیت إخراج جملة طویلة على مسامعھ: الصمت لغة فردیة یثرثر بھا الصامت حیال ضجیج
الواقع. ھي الثرثرة في كلّ حین!

ھل لدى ھذا الضابط عمق لیفھم ھذا الأمر؟

قرر الانتقال إلى إحداث المواجھة بیني وبین تلك المرأة التي تتھمني أنني والد طفلھا. كنتُ تواقا
لمعرفة أيّ امرأة تكون، وجرى في خاطري عشرات النساء اللاتي ضاجعتھن، فأيّ منھنّ لدیھا
مقدرة الفضح. رمقتُ العقید فرأیتھ ما زال متأرجحًا بین الغضب والتودد، وإن تغلبت علیھ حالتھ
الراھنة مظھرًا أنھّ ممسك بغضبھ السابق، لكنھ أطلق تھدیدًا مبطناً خرج من فمھ كالریق السائل:

”لا تظنّ أنّ إنكارك سینُجیك“.

...–

– سوف نرى عمّا تسُفر عنھ المواجھة.



***

على بوابة دار رعایة الفتیات، كان العقید عمر یتقدمني بخطوتین. أبدى تسامحًا مباغتاً: ”نستطیع
العودة من ھنا إن أقررت بنوّتك للطفل؟“.

...–

– ماذا قلت؟

جریان خاطري بعشرات النساء جعلني أنشط في عرض من أتذكر منھن على مخیلتي، وأخال أنّ
تلك المرأة إحدى النساء اللاتي غزوت شرفھن بحثا عن ثنَْوَى.

تقھقرت من جدید أمام سؤال ھدم كلّ رغبة في الاعتراف ببنوة ذلك الطفل، لكنّ الرغبة الجامحة
التي اعترتني في معرفة من ھي صاحبة الاتھام جعلتني أباغت العقید بطلب فاصل: ”أرید رؤیتھا

منفردًا؟“.

– لك ذلك.

***

في صالة ضیقة من صالات دار رعایة الفتیات، سلكت منحنیات عدة لأصل إلى ھذا المكان.
أجاور خطواتي العقید عمر الذي طلب من مدیرة الدار توفیر مكان یجمع بین صفة الخلوة والتجمع
(المخاللة)، فلم تجد سوى جزء من صالة سورت بألواح زجاجیة كانت تؤدي فیھا التوجیھات

لفتیات الدار حین یجتمعن في طوابیر طویلة لتلقي الأوامر.

وقفت داخل الصالة الزجاجیة، بینما وقف العقید في الجھة الخارجیة المقابلة لمقعدي تمامًا، ومن
على بعد، تلفلفت امرأة داخل عباءة وحثت قدمیھا على الإسراع، بینما كان طفلھا یتدلى من على
خاصرتھا الیسرى، ودلفت داخل الحجرة الزجاجیة، ووقفت مستندة على اللوح الزجاجي برعشة

متسارعة اھتزت لھا یدھا الممسكة بعكرة الباب وطفلھا.

– مَنْ أنتِ؟

...–

– أزیحي حجابك لأعرف مَنْ تكونین!



كانت حركتھا بطیئة وقد ضاعف بطأھا اھتزاز أطرافھا. خطت في محاولة لترسیخ ثباتھا، وأنزلت
طلفھا من على خاصرتھا، وأرقدتھ على وسادة ألقیت كما اتفق وتبادلا الابتسام. وفي انحناءتھا
انكشف ذراع مبتور من غیر استواء، فمدت خطوتھا كثیرًا، وركزت قامتھا لتوازي وقفتي مادة
یدھا السلیمة لتمس ملامح وجھي، ومكثت تحدد حدود محاجر عینيَّ ھابطة على شفتي وذقني.

جفلت من ذلك العبث صارخًا: ”مَنْ تكونین؟“.

أبانت یدھا المبتورة محاولة وضعھا في راحة یدي، وبھدیل حاولت فیھ تغییر صوتھا الطبیعي: ”ألا
تذكرك ھذه بشيء؟“.

ركزت النظر: ید لھا بشرة صافیة غدقة تتماھى طراوتھا، طافحة رخاوة ملساء بضة، تتموج
رھافتھا نحو الأعلى من زندھا وإن شوه انسیابیة لدانة رسخھا بتر جاء ككسر زجاجة أبقى لھا
نتوءًا حادًا یجرح من یظنّ أنّ فتنة صاحبة تلك الید فیھا قصور، بل سیطلق لمخیلتھ العنان لیجُیب

عن سؤال یضعھ لنفسھ: كیف ستكون المخابئ العمیقة لتلك المرأة!

كان استفسارھا ما زال حاضرًا: ”ألا تذكرك ھذه الید بشيء؟“.

واستدارت إلى طفلھا، وحملتھ على جذعھا: ”وھذا، ألا یذُكرك بشيء؟“.

طفل جمیل المحیاّ رقیق التبسم لھ وسامة مبكرة تصعد إلیھا من تكسر أھدابھ واتساع وحور عینیھ،
تمنیت لو أنني أمتلك وجھ ھذه الطفولة الریانة. مررت یدھا السلیمة على وجھ طفلھا وأمعنت ھذه
المرة بابتعادھا عن صوتھا الطبیعي فظھر صوت أقرب إلى اللغة العجمیة: ”ألا تذُكرك ملامحھ أنھّ

حبر ملامحك بإتقان وكان أمیناً على حملھا؟“.

(ماذا تقول ھذه المرأة؟ ھي تراني متقارباً متشابھًا مع ملامح طفلھا، ھي تقف على أول نقطة
لتعرفني على النفس التي تورطت معھا).

تذكرتُ ما قالھ العمید وھو یسكب أسئلتھ: ”لا فائدة من إنكارك، فالرسمة واحدة“.

(من ھي ھذه المرأة؟ حاولت جاھدًا زم ذاكرتي وفق عمر الطفل، وإذا كان عمره سنتین أو ثلاثاً...
لم أقم علاقة بأيّ أنُثى، فمن تكون ھذه المرأة؟).

– اكشفي عن وجھك لأتعرف إلیك؟

صدرت منھا آھة عمیقة، وتكومت داخل عباءتھا وھي تتفحص الجدران الزجاجیة والعیون
المبثوثة من كلّ الزوایا، كنتُ أظنّ أنّ من یشُاھدنا العقید عمر ومدیرة دار الرعایة فقط، ولكن



عندما دققتُ النظر، فإذا بخلق كثر قد أرسلوا عیونھم من جمیع اتجاھات البیت الزجاجي، كأن
الموجودین فیھ فئران تجارب الكل یریدون الوصول إلى معرفة ما یفعلھ فأران وجرذ.

عیون عدة مسكوب نظرھا علینا، فلمحت عیون قدّار وحاسر وجدتي وأبوَي وخالتي ضامیة وبلال
وریحانة والعمید عصام والعقید عمر... وطبیب التشریح والبرفسور سناء.

اتسع العالم من خلف الزجاج لأرى توافد أھالي قریتي وحمحمة المناصرین للمھدي المنتظر
وتزاحم العساكر وخندقة قواد المعارك الذین خضت معھم حروبا طاحنة.

كان الھرج والمرج قد ساد خارج الصالة الزجاجیة. نشطت مجموعة المناصرین في إحداث حركة
متموجة، وألصقوا أجسادھم بالزجاج كأنھّم في حالة تبتل وتضرع، وتدافعوا كموج أرخى زبده،

لیعاودوا الكرة مطلقین التوسلات بدويّ: ”اخرج أیھّا المھدي، فالعالم یتداعى!“.

أحدق ھنا وھناك بحثاً عنھا، ففي تلك المجامیع لم یكن لثنَْوَى حضور، وھذا یعنى أنھّا لم تشارك
ھؤلاء السخریة مني. حمدت الله أنھا لیست بینھم.

ارتبك المشاھدون خارج الصالة الزجاجیة، وزادت حركات الاستھجان وانتشروا في حركة
جماعیة انضمت إلى فئة المناصرین: ”ما الذي حدث؟“.

شاغلني ارتباك وانفتح خزان الأسئلة: ما ھذا الجمع، ولماذا حضروا بھذه الكثافة، ھل تمّت إدانتي
بالانتماء إلى ”القاعدة“ أو ”داعش“، أو أنني فعلاً فأر أجُریت علیھ تجارب عدّة وكلّ حاضر منھم
شارك في التجربة المخبریة، وجمیع المشاھدین ھم ممن وضع قشة في بنائي العشوائي، فجاء كلّ

منھم لیعرف كیف غدت ھیئة القشة التي وضعھا.

كانت عیناي منشغلتین بالمرأة الملفوفة في عباءتھا وحركة المجتمعین خارج الصالة الزجاجیة.
كنت مرتبكًا بینما لا یزال صنبور خزّان الأسئلة مفتوحًا.

”ھل أعُدُّ من العجائب الطبیة الحدیثة؟ وھل كنتُ الحیوان المختبري الوحید لدى ”مؤسسة البحوث
الطبیة الحیویة“ (FBR) والآن تعرض التجربة للأعضاء للكشف عما أحدثھ فأر التجارب.

كنتُ معلقّاً بین نظراتي إلى المرأة الملتفة داخل عباءتھا وبین جسد طفل تم تشریح ذراعیھ فظھرت
على ھیئة أخادید لم تبن عظمًا ولا شحمًا، كأن ثمّة شفرة جرت في كومة طین.

– ما الذي یحدث؟



لم أكن عالمًا بما یحدث في الخارج ولم أستطع إجابة تلك المرأة، قد مضى وقت كأننا على بوابة
لیل تھدّلت نجومھ، وكما طرأ في البال مفردة الظلام، ازدادت الإضاءة في القفص الزجاجي

وأظلمت في الخارج.

”ھل مضى الوقت وأوغلنا في انعطافات اللیل فنام كلّ شيء مكانھ وبقیت سجیناً لتربص عیني تلك
المرأة المتوجسة؟“.

كأن دھرًا ردمني، ودھرًا أحیاني، وبینھما ضیاع لا أعرف كیف الفكاك منھ.

ارتعشت تلك المرأة واستفحل بھا ارتعاد سرى بین ثنایا بدنھا، أحسست بذلك حینما اختلجت
أعماقي لسؤالھا: ”ألم تتذكرني بعد؟“.

خشیت إطلاق اسم من الأسماء التي عرفتھا فتكون النتیجة وخیمة، فحاولت المداراة: ”كیف أعرفك
وأنت مغطاة تمامًا؟“.

صدرت منھا ضحكة: ”كان على قلبك معرفتي مباشرة، ھذا إذا كنت مولعاً بي كما تقول“.

لم أولع بامرأة سوى ثنَْوَى، فمبال ھذه المرأة تسوق یقیناً بمعرفتھا بي.

– حسناً، ما دمت لا تحب إلاّ بالعین فستراني.

...–

بقیت جامدًا صامتاُ فنھض صوتھا: ”ستراني لكن الندم سوف یلاحقك ما تبقى لك من عمر“.

صمتت كأنھّا راغبة في أن أتراجع عن رؤیة وجھھا، ولم أكن قادرًا على دفع فضولي بعیدًا عن
ھذه المماحكة.

– آخر ما سوف أسألك: ألم تعرفني؟

...–

كان جسدھا یلوب بیني وبین طفلھا، ووجھھا یتحاشى الإضاءة المتزایدة حولنا، ولأول مرة، یخرج
صوتھا الطبیعي فیغوص في أعماقي كشھاب یبحث عن التلاشي.



– قمت من الطین لأنكّ أحببتني، وسأعود إلى الطین غیر آسفة.

أزاحت عن وجھھا...

...

...

ھویتُ على الأرض معلقّاً بصري في وجھھا:

– أأنت... أأنت؟

وكمن جُلد بسوط جارح ألصق بطرفھ رؤوس مسامیر مدببة، كانت الصدمة مھولة الذھول، وقبل
أن أمدّ یدي إلیھا احتضنت طفلھا بین ذراعیھا وانھارت ككومة طین فاتر استحال إلى تراب في

لمح البصر. لم أستوعب سوى ارتفاع نحیبي:

ثنَْوَووووووى ثنَْووووووى ثنَْوووووى حققت للمشھد بعین ثاقبة، فلم یبقَ سوى كومة تراب وعباءة
وملابس طفل.

”ھل حقاً أنّ ثنَْوَى وولدھا غابا في جوف الرمال؟“.

بقیت مرمیاً تحت أضواء كاشفة، أضواء كأنھّا كانت تبحث عن جرم سماوي ضل طریقھ فجئت
لحملھ، وعلى صوت تذكیر إمام المسجد: ”الصلاة خیر من النوم“، تحاملت على نفسي وكفكفت
ثوبي وملأتھ بالتراب المسفوح على أرضیة ملساء حاملاً عباءة وثلاث قطع من ملبوسات لطفل لم

یبتسم، وتھادیت خارج الصالة الزجاجیة، دفعت البوابة، وخرجت، ولم یكن ھناك من أحد.



للتواصل مع الروائي:

Abdookhal2@yahoo. com @Abduhkhal



ن�ذة حول ال�تاب

تحت عنایة الجدة وحین ادعت أنھا تعلم بما لا یعلم بھ الناس، یمضي وحي...د باحثاً عن نفسھ، ھو
الذي ینتظر یومًا تتجلى فیھ معجزتھ.

وأول فاتحة لھ قولھ:

«أنا عاجز عن تعریفكم بنفسي.

ولو عدت بكم إلى الماضي، فسوف أجد عشرات الحكایات أو أكثر من ذلك، تمثل كلّ حكایة حیاة
عشتھا، ھذا إذا كان لي ماضٍ حقاً. عشت حیوات عدة وكل منھا أؤمن بھا، بل أكاد أقسم أنني

عشت كلّ تلك الحیوات.

سأبدأ بأحد أوجھ الماضي الذي سوف أثبتھ ھنا كحقیقة عشتھا على الأقل، ویمُكن لي أن نصل إلى
حالة تواشج أقُیم بھا صلب حكایتي بغض النظر عن ماھیة تلك الحیاة».



 

� ال�تاب
ق�ل ��

* حازت روایتھ «ترمي بشرر» جائزة بوكر 2010

* حازت روایتھ «لوعة الغاویة» جائزة أفضل روایة لكاتب سعودي 2013 عن المؤلف عبده
خال كاتب وروائي سعودي.
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